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المستخلص
هــدف البحــث إلى التّعريــف بالعلمــاء، وبيــان مكانتهــم ومنزلتهــم في الإســلام، ومــا تميــّزوا بــه عــن غرهــم، وخُصّــوا بــه عمّــن ســواهم؛ فهــم الذيــن 
تــزوّدوا بالعلــم الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة تكريمهــم، فألمــوا بمجمــل أحــكام الكتــاب والسّــنة، وعرفــوا النّاســخ والمنســوخ، واطلّعــوا 
علــى أقــوال السّــلف-رحمهم الله تعــالى- فيمــا أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا. والتّفريــق بينهــم ومــن يُشْــتَبه بهــم مــن أصحــاب الفكــر 
والمثقّفــن والقــراّء والوّعــاظ؛ لأنّ معرفــة العــالم عائــدة إلى غــر المعــاني الموجــودة في الجهــات الأخــرى، وإن كانــوا في عمومهــم أهــل خــر ونفــع 
عطــاء، كلّ في تخصّصــه ومجالــه، وأبــرز حقوقهــم الــي فرضهــا الله -تعــالى- لهــم، لتظهــر قدرهــم، وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي 
شــأنهم، وتكون ســببًا في نجاة الإنســان واســتقامته، وابتعاده عن أهل البدع والزيّغ والضلال. وإيضاح المنهج الشــرعي في التّعامل مع زلاتهم، 
ومــا يترتـّـب علــى هــذه المخالفــة مــن آثار جســيمة، ونتائــج وخيمــة قــد تطــول عواقبهــا علــى المجتمــع بأكملــه. واســتخدمت الباحثــة المنهــج 

الاســتقرائي النّاقــص، وذلــك مــن خــلال اســتقراء الموضوعــات المتعلّقــة بموضــوع البحــث.

Abstract

The aim of this research is to introduce scholars, clarify their status and position in Islam, highlight 
their distinguishing features, and emphasize their unique attributes. These scholars are those who have 
acquired Islamic knowledge, which is the cause of their honor and the reason for their distinction. 
They have comprehensively understood the rulings of the Quran and Sunnah, recognized abrogation 
and abrogated, studied the statements of the righteous predecessors –May Allah have mercy on them– 
in areas of consensus and disagreement. The research also aims to differentiate between genuine schol-
ars and those who may be confused among intellectuals, thinkers, readers, and preachers. Understand-
ing the scholar goes beyond meanings found in other sectors, even though they are generally people 
of goodness and benefit, each in their own specialization. The paper highlights the rights that Allah 
–exalted be He– has imposed on them to demonstrate their worth, preserve their status, elevate their 
position, and contribute to the salvation and uprightness of individuals, distancing them from innova-
tion, deviation, and misguidance. The research further elucidates the Sharia methodology in dealing 
with their errors, exploring the significant consequences and profound impacts that may extend to the 
entire society. The researcher employed a partially inductive approach by reviewing topics related to 
the research subject.
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     المقدمة:
 الحمــد لله وكفــى، وصــلاة وســلامًا علــى عبــاده الذيــن اصطفــى، 
وســيدهم الحبيــب المصطفــى -صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم تســليمًا كثــراً.
ــم  ــوا اتّـَقُــوا اللَّهََّ حَــقَّ تـقَُاتــِهِ وَلَا تَموُتــُنَّ إِلاَّ وَأنَتُ ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
مُّسْــلِمُونَ﴾ ]ال عمــران: 102[، ﴿يَا أيَّـُهَــا النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي 
ــن نّـَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالًا  خَلَقَكُــم مِّ
كَثـِـراً وَنِسَــاءًۚ وَاتّـَقُــوا اللَّهََّ الّـَـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالْأَرْحَــامَۚ إِنَّ اللَّهََّ كَانَ 
عَلَيْكُــمْ رَقِيبــًا﴾ ]النســاء:1[، ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا اتّـَقُــوا اللَّهََّ وَقُولــُوا 
قــَـوْلًا سَــدِيدًا )70( يُصْلــِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْۗ  وَمَــن 
يطُِــعِ اللَّهََّ وَرَسُــولَهُ فـقََــدْ فـَـازَ فــَـوْزاً عَظِيمًــا﴾ ]الأحــزاب: 72-71[ 
أبــو داود في ســننه،  العلمــاء، رواهــا  )موعظــة الحاجــة كمــا سماّهــا 
)أبــو داود، د.ت، ص.   ،2118 برقــم  الــزواج،  باب: في موعظــة 
جــاء في خطبــة  مــا  ســننه، باب:  الترمــذي في  وأخرجهــا   ،)239
النــكاح، برقــم 1105، )الترمــذي، 1395، ص. 404(، وصحّحهــا 
الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 1860 )الألباني ، 1409، 

ص.399(.
وصــلّ اللهــم وزد وبارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه ومــن تبعــه 

واســتن بســنته واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن. أمــا بعــد...
أولًا: أهمية الموضوع:

رفــع الله- تعــالى- مكانــة العلمــاء، وأعلــى منـــزلتهم، وأثــى عليهــم في 
ُ الَّذِيــنَ  أكثــر مــن آيــة مــن آياتــه الجليلــة، يقــول- جــل شــأنه-: ﴿يـرَْفــَعِ اللَّهَّ
آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ]المجادلة:11[ ، ويقول -جل 
ُ أنَّـَـهُ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلـُـو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا  شــأنه-: ﴿شَــهِدَ اللَّهَّ

بِالْقِسْــطِ ۚ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ الْعَزيِــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]آل عمــران: 18[.
 ولقــد اســتحق العلمــاء الرّبانيــون هــذه المكانــة العاليــة مــن الله 
تعــالى؛ لدورهــم الجليــل في حيــاة الأمــة، وأثرهــم العميــم علــى صلاحهــا 
واســتقامتها؛ فهــم الموقّعــون عــن ربِّ العالمــن، والعالمــون بسّــنة ســيّد 
المرســلن، المعرفّــون النـّـاس بأحــكام الدّيــن، الدالـّـون الخلــق إلى الحــقّ 
المبــن، ومواطــن رضــا إلــه الأوّلــن والآخريــن -ســبحانه-، ذكــر الإمــام 
أحمد- رحمة الله عليه- أنهم: »يدعون من ضل إلى الهدى، ويصرون 
ــرون بنــور الله أهــل  منهــم علــى الأذى، يحيــون بكتــاب الله الموتــى، ويبصِّ
العمــى، فكــم مــن قتيــل لإبليــس قــد أحيــوه، وكــم مــن ضــالٍ تائــه قــد 
هــدوه ... ينفــون عــن كتــاب الله تحريــف الغالــن، وانتحــال المبطلــن، 

وتأويــل الجاهلــن« )ابــن حنبــل، د ت، ص. 55(.
وأوضــح الشــيخ الســعدي -رحمــه الله- أنــه: »لــولا العلــم، لــكان 
عُرفــت  لمــا  وجــوده،  ولــولا  الجهالــة،  ظلمــات  في  النـّـاس كالبهائــم 
المطالــب  علــى  الراهــن  عُرفــت  مــا  ولــولاه  والوســائل،  المقاصــد 
كلّهــا ولا الدّلائــل، العلــم هــو النـّـور في الظلّمــات، وهــو الدّليــل في 
المتاهــات والشّــبهات، وهــو المميــّز بــن الحقائــق، وهــو الهــادي لأكمــل 
الطرّائــق، بالعلــم يرفــع الله العبــد درجــات، وبالجهــل يهــوي إلى أســفل 

1426، ص.71(. )الســعدي،  الــدّركات« 

 ورغــم هــذه المكانــة العاليــة، والمنزلــة الرّفيعــة للعلمــاء في الشّــريعة، 
ــنِ آدَمَ خَطَّــاءٌ«، أخرجــه  إلا أنهــم بشــرٌ يُخطئــون ويُصيبــون؛ »كُلُّ ابْ
أحمد في مسنده، برقم 13049، )ابن حنبل، 1421، ص. 344(، 
وحسّــنه الألبــاني في صحيــح الترغيــب والترهيــب، )الألبــاني، د ت، 
ص. 121(. ويوُفّقــون للحــقّ ويزلــّون؛ لكونهــم غــر معصومــن، ذكــر 
ابــن القيــم- رحمــه الله تعــالى-: »وإن العــالم قــد يــزلّ ولا بــدّ؛ إذ ليــس 
بعــض  ظهــرت  وقــد   .)132 القيــم،1411، ص.  )ابــن  بمعصــوم« 
الطـّـرق المتناقضــة في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء، والــي تفُضــي إمّــا 
إلى الإفــراط في تعظيمهــم؛ بجعلهــم في منزلــة مــن لا يتُصــوّر منــه الخطــأ 
والزلّــل، ولا يقُبــل، أو إلى تفريــط؛ بإهــدار مكانتهــم بالــكلام عنهــم 

إن زلــّوا، والتّشــهر بهــم وتعيرهــم. وكلا الطرّفــن فاســد.
ونظــرًا  والمتناقضــة،  المنحرفــة  الطـّـرق  هــذه  وجــدت  وحيــث 
المفضيــة  الأســباب  مــن  ســببًا  ولكونهــا  آثارهــا،  وعِظـَـم  لخطورتهــا 
للفتنــة، فقــد جــاءت فكــرة هــذه الدّراســة تحــت عنــوان: »المنهــج 
الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء«؛ لإيضــاح المنهــج الشّــرعي 
والهــدي النّبــوي في التّعامــل مــع ذلــك، والتّعريــف بهــدي السّــلف 
علمائهــم،  مــع  تعاملهــم  وحســن  تعــالى-  الله  رحمهــم  الصّــالح- 
في  الشّــرعي  المنهــج  مخالفــة  علــى  المترتبــة  الآثار  عــن  والكشــف 

زلّاتهــم. مــع  التّعامــل 
ثانيًا: التعريف الإجرائي للدراسة

التعرّف على المنهج الشــرعي في التّعامل مع زلات العلماء، من 
خــلال بيــان مكانــة العلمــاء ومنزلتهــم في الإســلام، وأبــرز حقوقهــم، 
وأســاليب التعامــل مــع زلاتهــم، والكشــف عــن الآثار المترتبّــة علــى 

مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّاتهــم.

ثالثاً: أهداف الدراسة 
يمكن تحديد الأهداف الرئّيسة للدّراسة على النّحو التالي:

التّعريف بالعلماء، والتّفريق بينهم ومن يشابههم.. 1
بيان مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام، وحقوقهم.. 2
بيان أساليب التّعامل مع زلات العلماء.. 3
الكشــف عــن الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي . 4

في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء.

رابعًا: تساؤلات الدراسة 
تسعى هذه الدراسة للإجابة على التساؤلات الرئيسة التالية:

من هم العلماء؟. 1
ما مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام؟. 2
ما حقوق العلماء على المسلمن؟. 3
ما أساليب التّعامل مع زلات العلماء؟. 4
مــا الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل . 5

مــع زلّات العلمــاء؟ 

المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

خامسًا: الدراسات السابقة  
 لا شــكّ أن الدراســات الي تناولت موضوع العلماء ومكانتهم 
في الإســلام وحقوقهــم كثــرة ومتعــددة، لكــن نظــراً لضيــق مســاحة 

البحــث ســأختار أقربهــا إلى البحــث، وهــي علــى النحــو التــالي:
1.معاملــة العلمــاء، أ. د. محمــد بــن عمــر بــن ســالم بازمــول: وهــو 

بحث نشــرته دار الإمام أحمد -رحمه الله-، ســنة 2005م. 
تنــاول فيــه الباحــث صفــة العلمــاء، وفضلهــم، وآداب التّعامــل 
معهــم، كمــا بــنّ فيــه حقــوق العلمــاء، وحــذّر مــن ضياعهــا والتّفريــط 
بهــا. وهــي تختلــف عــن هــذه الدراســة في تناولهــا لآداب التّعامــل مــع 
العلمــاء عمومًــا، بينمــا هــذه الدراســة ترُكــزّ -بشــكل خــاص- علــى 
التّعامــل مــع زلّات العلمــاء، مــن خــلال إيضــاح أســاليب التعامــل 
المتّبعــة في مثــل ذلــك، بالإضافــة إلى مــا يترتــّب علــى مخالفتــه مــن آثار 

ونتائــج وخيمــة.
2.مكانــة العلمــاء وضــرورة اجتماعهــم وتعاونهــم، ســعد بــن علــي 
بــن محمــد الشــهراني: وهــو بحــث منشــور بمجلــة العلــوم الإســلامية 

الدوليــة في الأردن، المجلــد الســادس، 2022م. 
تنــاول هــذا البحــث دراســة وتحليــل بعــض المظاهــر الموجــودة في 
نقــد العلمــاء والتقليــل مــن مكانتهــم، وكــذا عــزوف بعــض العلمــاء 
التّعــاون،  مظاهــر  وبيــان  حلــول،  تقــديم  ثمّ  ومــن  التّعــاون،  عــن 
ذلــك  وعلاقــة  والفــردي  المؤسّســي  العمــل  حــول  نظــريّات  وطــرح 
بالاســتقلالية. وهــي تختلــف عــن هــذه الدراســة في تناولهــا لمظاهــر 
التّعــاون بــن العلمــاء، وبيــان أنّ اســتقلالية العــالم لا تتنــافى مــع تعاونــه 
مــع غــره، بينمــا الدراســة الحاليــة تبــنّ مكانــة العلمــاء ومنزلتهــم في 

الإســلام وأبــرز حقوقهــم، وأســاليب التّعامــل مــع زلّاتهــم.
3.العلمــاء عنــد عمــوم المســلمن، مكانتهــم ودورهــم في المجتمــع، 
محمد منر سعد الدين: وهو بحث نشرته دار المناهل سنة 1992م. 
عنــد  للعلمــاء  المثلــى  الصّــورة  دراســة  إلى  البحــث  هــذا  ســعى 
المســلمن، وإظهــار مــا لهــم مــن مكانــة اجتماعيــة مرموقــة، مــن خــلال 
تقديــر  ولمــدى  بذلــك،  واعتزازهــم  ولمكانتهــم،  لأنفســهم  معرفتهــم 
المجتمــع لهــم، بــدءًا مــن القمّــة وانتهــاءً بالقاعــدة. وهــي تختلــف عــن 
هذه الدراســة في تســليطها الضّوء على مكانة العلماء ومنزلتهم عند 
المســلمن عمومًــا، مــن خــلال الصّــورة المثلــى، بينمــا تتنــاول الدراســة 
الحاليــة هــذا الجانــب إضافــةً إلى جانــب آخــر، وهــو أســاليب التّعامــل 

ــة علــى مخالفــة ذلــك. مــع زلاتهــم، وأبــرز الآثار المترتبّ
4.العلمــاء في القــرآن: المكانــة والأدوار، محمــود يوســف: وهــو 
الأكاديميــة  والبحــوث  الإســلامية  الدراســات  بمجلــة  منشــور  بحــث 

العــدد الســتون، 2015م. بجامعــة الأزهــر، 
اســتهدف الكشــف عــن مكانــة العلمــاء في القــرآن وأدوارهــم، 
إنّ  بــل  أمّــة،  الحضــاري لأيّ  الرّصيــد  هــم  العلمــاء  أنّ  إلى  وأشــار 
مكانــة الأمــم تقُــاس بمــدى امتلاكهــا للكفــاءات العلميــة، الــي تغُطــّي 
مــن  الاســتفادة  علــى  قدرتهــا  ومــدى  الإنســانية،  المعرفــة  جوانــب 

معرفتهــم وعلمهــم، كمــا تقُــاس مكانــه الأمــم بموقــع علمائهــا علــى 
مســرح الحيــاة، وبــنّ البحــث أنّ الإســلام حفــظ للعلمــاء مكانتهــم، 
وقــدّم توجيهًــا يقضــي باحترامهــم، والرّجــوع إليهــم، والتماس معرفتهم. 
وهــي تختلــف عــن الدراســة موضــع البحــث في تناولهــا لمكانــة العلمــاء 
ودورهــم في المجتمــع فقــط، بينمــا هــذا الجانــب يُمثــّل جــزءًا واحــدًا مــن 

جوانــب هــذه الدراســة.
سادسًا: منهج الدراسة 

تعتمــد هــذا الدراســة في تحقيــق أهدافهــا علــى المنهــج الاســتقرائي 
المســألة،  جزئيــات  ببعــض  الاكتفــاء  علــى:  يقــوم  الــذي  النّاقــص، 
وإجــراء الدراســة عليهــا بالتّتبــع لمــا يعــرض لهــا، والاســتعانة بالملاحظــة 
في هــذه الجزئيــات المختــارة؛ وذلــك لإصــدار أحــكام عامــة تشــمل 
جميع جزئيات المسألة الي لم تدخل تحت الدراسة )الربيعة، 1424، 
ص. 179(. وذلــك مــن خــلال اســتقراء الموضوعــات المتعلّقــة بمكانــة 
العلمــاء ومنزلتهــم في الإســلام، وأبــرز حقوقهــم، وأســاليب التّعامــل 

مــع زلّاتهــم، والتّعــرف علــى الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة ذلــك.
وأما المنهج الذي اتَّبعته الباحثة في دراستها فكان وفق الآتي: 

الكــريم؛ 	  القــرآن  في  مواضعهــا  إلى  القرآنيــة  الآيات  عــزو 
الآيــة. السّــورة ورقــم  اســم  بذكــر 

كتابــة الآيات بالرســم العثمــاني، وضبــط جميــع الأحاديــث 	 
الــواردة في الدّراســة بالشّــكل.

تخريــج الأحاديــث النّبويــة مــن مظانّهــا في كتــب الحديــث، 	 
الكتــاب، والبــاب، ورقــم  بذكــر موضــع الحديــث، واســم 

الحديــث، ورقــم الصفحــة.
الإشــارة إلى درجــة الحديــث إن لم يكــن في الصحيحــن، 	 

أو في أحدهمــا، وذلــك بذكــر مــن صحّحــه مــن أهــل العلــم.
عــدم ترجمــة الأعــلام الــواردة أسماؤهــم في صلــب البحــث 	 

والمنقولــة أقوالهــم؛ تجنـبّـًـا للإطالــة.

سابعًا: تقسيمات الدراسة
المقدمــة، وتشــتمل علــى: )أهميــة الموضــوع، التعريــف الإجرائــي 
الدراســات  الدراســة،  تســاؤلات  الدراســة،  أهــداف  للدراســة، 

الدراســة(. تقســيمات  الدراســة،  منهــج  الســابقة، 
التمهيد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالعلماء.
المطلب الثاني: التّفريق بن العلماء، وبن من يشابههم.

المبحــث الأول: مكانــة العلمــاء في الإســلام، وحقوقهــم، وفيــه 
مطلبان:

المطلب الأول: مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام.
المطلب الثاني: حقوق العلماء على المسلمن.
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

المبحــث الثــاني: أســاليب التّعامــل مــع زلات العلمــاء، وفيــه 
خمســة مطالــب:

المطلــب الأول: ردّ الحكــم علــى تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن 
مــن أهــل العلــم.

المطلب الثاني: التماس العذر للعلماء، وإحسان الظّن بهم.
المطلب الثالث: أن يحفظ للعلماء قدرهم، ولا تُجحد محاسنهم.

المطلب الرابع: ترك تقليد العالم في زلتّه.
المطلب الخامس: إسداء النّصح له.

المبحــث الثالــث: الآثار المترتبّــة علــى مخالفــة المنهــج الشــرعي 
في التّعامــل مــع زلات العلمــاء، وفيــه أربعــة مطالــب:

المطلب الأول: غياب المرجعية الدّينية.
المطلب الثاني: موافقة أهل البدع والأهواء، ومُشابهتهم.

المطلب الثالث: اختلال الأمان النّفسي.
المطلب الرابع: وقوع التّحزب والتّفرق، والاختلاف في الدّين.

الخاتمة، وفيها: أهمّ النّتائج، والتّوصيات.
التّمهيد

المطلب الأول: التّعريف بالعلماء
 إنّ العلمــاء في الإســلام هــم العارفــون بشــرع الله، المتفقّهــون في 
الدّيــن، أصحــاب العلــم والحكمــة والبصــرة، الذيــن قــال الله- تعــالى- 
في شأنهم: ﴿وَمَن يـؤُْتَ الحِْكْمَةَ فـقََدْ أوُتيَ خَيـرْاً كَثِراًۗ  وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ 

أوُلــُو الْألَْبَابِ﴾]البقــرة: 269[.
وهــم الذيــن جعــل الله -جــلّ ثنــاؤه- اعتمــاد الخلــق عليهــم في 
علــوم الشــريعة وســائر الشــؤون الدّينيــة والدّنيويــة، )الطــري، د ت، 
ص. 327(؛ فهــم يسوســون الْعبــاد والبــلاد والممالــك )ابــن القيــم، 
د ت، ص. 68( لمــا فيــه خــر وصــلاح لهــم في العاجــل والآجــل.

ولا شــك أنهــم هــم ورثــة الأنبيــاء، الذيــن يرثونهــم علمًــا وعمــلًا، 
ومنشَــطاً ومكرهًــا؛  سِــرَّا وعلنـًـا،  أحوالهــم،  بهــم في جميــع  ويقتــدون 
لأنهــم مَــن تــزوّدوا بالعلــم الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة 
تكريمهــم، فألمــوا بمجمــل أحــكام الكتــاب والسّــنة، وعرفــوا النّاســخ 
والمنســوخ، واطلّعــوا علــى أقــوال السّــلف- رحمهــم الله تعــالى- فيمــا 

أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا.
 وهــم »فقهــاء الإســلام، ومــن دارت الفُتيــا علــى أقوالهــم بــن 
قواعــد  بضبــط  وعُنــوا  الأحــكام،  باســتنباط  خُصّــوا  الذيــن  الأنام، 
الحــلال مــن الحــرام؛ لذلــك هــم في الأرض بمنزلــة النّجــوم في السّــماء، 
بهــم يـهَْتَــدي الحــران في الظلّْمــاء، وحاجــة النّــاس إليهــم أشــد حاجــةً 
إلى الطعّــام والشّــراب، وطاعتهــم أفَــْـرَضَ عليهــم مــن طاعــة الأمّهــات 
والآباء، بنــصّ الكتــاب« )ابــن القيــم، 1411، ص 8(، يقــول- عــز 

أَطِيعُــوا اللَّهََّ  آمَنـُـوا  الَّذِيــنَ  أيَّـُهَــا  النّســاء: ﴿يَا  قائــل- في ســورة  مــن 
وَأَطِيعُوا الرَّسُــولَ وَأوُلي الْأَمْرِ مِنكُمْۖ  فإَِن تـنََازَعْتُمْ في شَــيْءٍ فـرَُدُّوهُ إِلَى 
لِكَ خَيـرٌْ وَأَحْسَنُ  اللَّهَِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تـؤُْمِنُونَ بِاللَّهَِّ وَالْيـوَْمِ الْآخِرِۚ  ذَٰ

تَأْوِيلًا﴾]النســاء: 59[.
بــن عبـّـاس -رضــي الله عنهمــا- في إحــدى    ذكــر عبــد اللَّهَّ 
الرّوايتن: » أولُو الأمر هم: العلماء« )الطري، د ت، ص. 501(، 
وهــي إحــدى الروايتــن عــن الإمــام أحمــد- رحمــه الله-. وتحــدث أبــو 
ــاس -رضــي الله عنهمــا في الرّوايــة الأخــرى-، وزيــد  هريــرة، وابــن عبّ
بن أســلم، والسُّــدّي، ومقاتل: »هم الأمراء« )الطري، د ت، ص. 

497(، وهــي الروايــة الثانيــة عــن الإمــام أحمــد -رحمــه الله-. 

والتّحقيــق كمــا ذكــر ابــن القيّــم- رحمــة الله عليــه-: »إنّ الأمــراء 
إنّمــا يطُاَعــون إذا أمــروا بمقُتضــى العلــم؛ فطاعتهــم تبعًــا لطاعــة العلمــاء؛ 
فإنّ الطاّعة إنّما تكون في المعروف وما أوجبه العلم، فكما أنّ طاعة 
العلماء تبعٌ لطاعة الرّســول فطاعة الأمراء تبعٌ لطاعة العلماء« )ابن 
قيــم، 1411، ص. 8(. وهــم عمــاد الجماعــة الــي أمُِــرنا بمتابعتهــا 
ولزومهــا، وحُــذّرنا مــن مفارقتهــا والابتعــاد عنهــا، روى عَبــد اللَّهَّ بــن 
مَسْــعُود- غفــر الله لــه -، يقــول: سمعــت رَسُــولُ اللَّهَِّ -عَلَيْــهِ الصــلاة 
 ُ وَالسَلام- يقول: »لَا يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهَّ
، إِلاَّ بإِِحْدَى ثَلَاثٍ: النّـَفْسُ بِالنّـَفْسِ، وَالثّـَيِّبُ الزَّاني،  وَأَنّيِ رَسُولُ اللَّهَِّ
وَالـــمَارقُِ مِــنَ الدِّيــنِ التَّــاركُِ للِْجَمَاعَــةِ ، متفــق عليــه: أخرجــه البخــاري 
في صحيحــه، برقــم 6898، )البخــاري، 1422، ص. 5(، وأخرجــه 

مســلم في صحيحــه، برقــم 1676، )مســلم، د ت، ص. 1302(.
ونســب إلى عمــر بــن الخطــاب -رضــي الله عنــه- قولــه: »مــن 
أراد منكــم بحبوحــة الجنــّة فليلــزم الجماعــة، فــإنّ الشّــيطان مــع الواحــد، 
 ،114 برقــم  مســنده،  أحمــد في  أخرجــه  أبعــد«  الاثنــن  مــن  وهــو 
)ابــن حنبــل، 1421، ص. 269(، وأصــل هــذه الجماعــة وقوامهــا 
العلمــاء الذيــن يعمــدون للإمــام بالبيعــة، وطاعتــه مرهــون لطاعتهــم؛ 
وقــد ســاق الإمــام الآجــري -رحمــه الله- في باب لــزوم الجماعــة عــدد 
مــن الآيات والأحاديــث، ثمّ يقــول: »علامــة مــن أراد الله بــه خــراً 
-صلــى الله  رســول الله  وســنن  الطرّيــق: كتــاب الله،  هــذه  ســلوك 
عليــه وســلم-، وســنن أصحابــه -رضــي الله عنهــم-، ومــن تبعهــم 
بإحســان، ومــن كان عليــه أئمّــة المســلمن في كلّ بلــد، إلى آخــر مــا 
كان مــن العلمــاء، مثــل: الأوزاعــي، وســفيان الثــوري، ومالــك بــن 
أنــس، والشّــافعي، وأحمــد بــن حنبــل، والقاســم بــن ســلام، ومــن كان 
علــى طريقتهــم، ومجانبــة كلّ مذهــب لا يذهــب إليــه هــؤلاء العلمــاء« 
الــي  هــم الجماعــة  أنهــم  300(، فعدهــم  )الآجُــرّيُِّ ،1420، ص. 
أمــر بلزومهــا. »فمقتضــى الأمــر بلــزوم الجماعــة: أنـّـه يلــزم المكلـّـف 
متابعــة مــا أجمــع عليــه المجتهــدون، وهــم المــراد بقولــه: وهــم أهــل العلــم« 

)العســقلاني 1379، ص. 316(.
 المطلب الثاني: التّفريق بن العلماء، وبن من يشابههم

 إنـّـه قــد يلتبــس لــدى بعــض النـّـاس حقيقــة العلمــاء، والتّصــور 
الصّحيح لهم؛ فلذلك كان من الأهمية بمكان إيضاح ذلك؛ للتّفريق 
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بينهــم، وبــن مــن يشــابههم؛ لئــلا يدخــل فيهــم مــن ليــس منهــم، وبيــان 
ذلــك علــى النّحــو التــالي )اللويحــق، 1415، ص. 41-29(:

العصــر  انتشــر في  لقــد  والقُــرّاء:  العلمــاء  بــن  التفريــق  أولًا: 
الرســول-صلوات  سُــنّة  علــى  المحتويــة  المســلمن  مؤلفــات  الحاضــر 
الله  فضــل  وهــي  الشّــرعية،  الأحــكام  وعلــى  عليــه-  وســلامه  الله 
-ســبحانه-، إلا أنهّ قد يكون ســببًا للابتعاد عن الطرّيق الصحيح، 
وذلك إذا تصدّى لها بعض الأشــخاص دون معرفته بأصول الّدين، 
وقواعــد الاســتنباط، ودون فهــم لعــوارض الأدلـّـة، والطــرق الــي يتــم 
ــز العلمــاء عــن  بهــا دفــع التّعــارض، وأســاليب التّرجيــح، وهــذا مــا يميّ
غرهــم مــن القُــراّء ونحوهــم، فهــم -وإن كانــوا علــى خــر- إلا أنهــم 
ليســوا مُلمّــن بأصــول الديــن وشــروط صحــة الاســتدلال وغــره ممــا لا 

يســتقيم الديــن إلا بــه، ولا تصــحّ الفتيــا إلا بعــد الأخــذ بهــا. 
ولذلــك كان الخــوارج ومــن شــابههم مــن الفــرق الضّالــة يقــرؤون 
القــرآن دون فقــه وعلــم؛ فانحرفــوا عــن ســبيل الحــقّ، وجانبــوا طريــق 
»أنهــم  فيهــم:  والســلام-  الصــلاة  –عليــه  النــي  يقــول  الصّــواب، 
يـقَْــرَؤونَ الْقُــرْآنَ لَا يُجـَـاوِزُ حَنَاجِرَهُــمْ« أخرجــه مســلم في صحيحــه، 
كتــاب الــزكاة، باب: التحريــض علــى قتــل الخــوارج، برقــم )1066(، 
برقــم  أخرجــه مســلم في صحيحــه،   .)746 )مســلم، د ت، ص. 
1066، )مســلم، د ت، ص. 746(، أي أنّهــم حملــوا علــى عاتقهــم 
مهمــة القــرآن وإقرائــه؛ حــىّ ابتدعــوا فيــه ثم لم يتّفقــوا فيــه، ولا عرفــوا 
الــرأّي،  وسمَّوهــا: كتــب  العلمــاء  طرحــوا كتــب  ولذلــك  مقاصــده؛ 
وخَرَقُوهــا ومزَّقــوا أدُُمَهــا -مــع أنّ الفقهــاء هــم الذيــن بيَّنــوا في كتبهــم 
معــاني الكتــاب والســنّة علــى الوجــه الــّذي ينبغــي-، وأخــذوا في قتــال 
أهــل الإســلام بتأويــلٍ فاســد، وتركــوا قتــال أهــل الكفــر مــن النّصــارى 
مــن  مــا كان  علــى  شــاهد  خــر  والتاريــخ  وغرهــم،  لهــم  المجاوريــن 
خروجهــم علــى علــيّ بــن أبي طالــب -رضــي الّلَّه عنــه-، وعلــى مــن 
بعــده كعمــر بــن عبدالعزيــز -رحمــه الّلَّه- وغــره )الشــاطي، 1429، 

ص.159(. 
والقــراّء يُكثــرون مــن تقســيم المســائل وتفريعهــا، فيظنّهــم الجاهــل 
مالــك -رحمــه الله- الإمــام  قــال  الدّيــن،  وفقــه في  علــمٍ  أصحــاب 

: »الحكمــة والعلــم نــور، يهــدي بــه الله مــن يشــاء، وليــس بكثــرة 
المســائل«، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، برقــم 

70 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 83(.

ولــذا، فقــد حــرص أهــل العلــم علــى كشــف مــن ينتســب لــه، 
ويتصــدّى لعلومــه، ويفُــي في مســائله، ويفُصّــل في مجملــه، وليــس 
عنده العلم الكافي، والزاّد الوافي، فقد رُوي عن أبي العبّاس أحمد بن 
ر، أنـّـه يقــول: »رأيــت بالأهــواز رجــلًا خــفّ شــاربه، وأظنــّه  علــي الْأَباَّ
ــأ للفتيــا، فذكــروا أصحــاب الحديــث فقــال: ليســوا  ــا وتعبّ اشــترى كتبً
بشــيء، وليــس يســوون شــيئًا، فقلــت لــه: أنــت لا تحســن تصلـّـي. 
قــال: أنا؟ قلــت: نعــم. قلــت: أيــش تحفــظ عــن رســول الله- صلــى 
الله عليــه وســلم- إذا افتتحــت للصــلاة ورفعــت يديــك؟ فســكت. 
فقلــت: وأيــش تحفــظ عــن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- إذا 
وضعــت يديــك علــى ركبتيــك؟ فســكت. فقلــت: أيــش تحفــظ عــن 

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجدت، فسكت. فقلت: 
مالــك لا تتكلـّـم، ألم أقــل إنـّـك لا تحســن تصلـّـي؟، أنــت إنمــا قيــل 
لــك تصلــّي الغــداة ركعتــن، والظهــر أربعًــا، فالــزم ذا خــرٌ لــك مــن أن 
تذكــر أصحــاب الحديــث، فلســت بشــيءٍ ولا تحســن شــيئا« أخرجــه 
الخطيــب البغــدادي في الكفايــة في علــم الروايــة، باب: مــا جــاء في 
الأخــذ عــن أهــل الأهــواء والبــدع والاحتجــاج برواياتهــم )البغــدادي، 
د ت، ص. 4(. فــكان هــذا مثــالًا جليًّــا، ونموذجًــا بيـنّـًـا لاهتمــام 
العلمــاء للتصــدّي لــكلّ مــن ينســب نفســه إلى أهــل لعلــم، وحرصهــم 

علــى كشــف أمرهــم، وبيــان خوائهــم.
ثانيًــا: وجــه الاختــلاف بــن الدعــاة وأصحــاب الفكــر: نتيجــة 
لالتقــاء الثقّافتــن: الإســلامية، والغربيــة، والصّــراع بينهمــا ومــع اتّســاع 
المســلمة مجموعــة  المجتمعــات  نشــأ في  الفكــري،  الصّــراع  جوانــب  
مــن الأخيــار الذيــن يفهمــون الإســلام فهمًــا عامًّــا؛ فيعرفــون التّصــور 
والإنســان  للعــالَم  الإســلامي  التّصــور  ويعرفــون  للإلــه،  الإســلامي 
تعُــدّ  الــي  والحيــاة بشــكل عــام، مــع اطـّـلاع علــى مجمــل القضــايا 
مفــرق الطــّرق بــن الإســلام، وبــن غــره مــن الأديان الأخــرى، وهــم 
إلى ذلــك يحملــون هــمّ نشــر هــذا الدّيــن، ويملكــون وعيـًـا بالقضــايا 
المعاصــرة، واطّلاعًــا علــى الحضــارة الغربيــة، وأوجــه قصورهــا وضعفهــا، 
وهــؤلاء ليســوا مــن علمــاء الشّــريعة، وإنمــا هــم: مفكّــرون، وحكمــاء 
يســتنار برأيهــم، ويســتفاد مــن علمهــم في الجوانــب الــي أجــادوا فيهــا 

1415، ص.37(.  )اللويحــق، 
 فالعلمــاء إذاً متخصصــون في العلــوم الشــرعية، ومتبحّــرون فيهــا، 
أمــا هــؤلاء فهــم غــر متخصصــن في ذلــك، وإن كانــوا مرجعًــا في 
علومهــم ســواء التجريبيــة أم الإنســانية، وينبغــي العــودة لــكلّ عــالم 

بالعلــوم الشــرعية، ليكونــوا عــونًا لهــم في شــرح واقــع تخصّصاتهــم.
النـّـاس بمــن يكثــر كلامــه، ويطــول جدالــه؛   وقــد يتأثـّـر بعــض 
فيُفــتن بأســاليبه ووســائله، وموضوعاتــه ومســائله، يذكــر ابــن رجــب 
بهــذا،  المتّأخريــن  مــن  فـُـتن كثــر  »وقــد  عليــه:  رحمــة الله  الحنبلــي- 
الدّيــن،  مســائل  وجدالــه وخصامــه في  مــن كَثـُـر كلامــه  أنّ  فظنـّـوا 
فهــو أعلــم ممــن ليــس كذلــك. وهــذا جهــل محــض. وانظــر إلى أكابــر 
الصّحابــة وعلمائهــم كأبي بكــر وعمــر وعلــي ومعــاذ وابــن مســعود 
وزيــد بــن ثابــت كيــف كانــوا، كلامهــم أقــلّ مــن كلام ابــن عبــاس 
وهــم أعلــم منــه، وكذلــك كلام التّابعــن أكثــر مــن كلام الصّحابــة، 
والصّحابــة أعلــم منهــم، وكذلــك تابعــو التّابعــن كلامهــم أكثــر مــن 
كلام التّابعــن، والتّابعــون أعلــم منهــم. فليــس العلــم بكثــرة الرّوايــة ولا 
بكثــرة المقــال، ولكنّــه نــور يقــذف في القلــب، يفهــم بــه العبــد الحــقّ، 
ويميــّز بــه بينــه وبــن الباطــل، ويعُــرّ عــن ذلــك بعبــارات وجيــزة محصلــّة 

للمقاصــد« )ابــن رجــب، 1425، ص. 21(.
ثالثـًـا: التّفريــق بــن العلمــاء والخطبــاء والوعّــاظ: في العهــود 
الإســلامية انتشــر مــا يُســمّى بالوعّــاظ أو القصّــاص، وكانــت لهــم 
الصّــدارة والوجاهــة الاجتماعيــة في المشــهد الثقــافّي، وهــم أصحــاب 
الملــوك  ويستحســن  الســالكن،  طريــق  ينــر  الــذي  الســديد  الــرأي 
مجالســتهم، ويكونــون واجهــةً معــرةً عــن حركــة المجتمــع وتقدّمــه، وبعــد 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

ذلــك تغــرت الأمــور فأصبــح أصحــاب الموعظــة ليســوا علمــاء ولا 
فقهــاء.

 يقــول ابــن الجــوزي -غفــر الله لــه-: »كان الوعّــاظ في قــديم 
ــد اللَّهَِّ  ــن عمــر عَبْ ــد بْ ــدْ حضــر مجلــس عُبـيَْ الزمــان علمــاء فقهــاء، وَقَ
ُ عنــه، وكان عُمَــر بْــن عبدالعزيــز يحضــر مجلــس  بْــن عُمَــر -رَضِــيَ اللَّهَّ
القــاص، ثم خسّــت هــذه الصناعــة، فتعــرض لهــا الجهّــال، فبعُــد عَــن 
الحضــور عندهــم المميَّــزون مــن النـّـاس، وتعلَّــق بهــم العــوامّ والنســاء« 

)ابــن الجــوزي، 1421، ص. 111(.
فقيهًــا،  عالـــمًا  الخطيــب  أو  الواعــظ  يكــون  أن  وليــس شــرطاً   
ــا بهــا، ومتحــدّثًا  ــرا في العلــوم الشّــرعية، أصولهــا وفروعهــا، مُلمًّ متبحًّ
فيهــا، بــل قــد يكــون فصيــح اللّســان، وحَسَــنَ البيــان، قــوي التّأثــر، 
وســريع الاســترقاق، إلا أنهّ لا يعُدّ من جملة العلماء، ولا يعُدّ مرجعّا 

في العلــوم الشّــرعية.
زمــان  في  »إنّكــم  عليــه-:  الله  -رضــوان  مســعود  ابــن  ذكــر 
زمــانًا كثــر خطبــاؤه،  بعدكــم  وإنّ  قليــل خطبــاؤه،  علمــاؤه،  كثــر 
والعلمــاء فيــه قليــل«، أخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد، برقــم 789 

.)422 ص.   ،1419 )البخــاري، 
بمــا  يعُرفــون  العلمــاء المجتهــدون  أنّ  يتبــنّ  مــا ســبق   وفي ضــوء 
الصــلاة  مــن كلام الله- ســبحانه- وكلام رســوله –عليــه  يحملونــه 
والســلام-، وباســتقامتهم لمنهــج أهــل الســنّة والجماعــة مــن السّــلف 
وبعلمهــم  المتبوعــن،  والأئمّــة  والتّابعــن،  والصّحابــة  الصّالحــن، 

اســتدلالهم. وصحّــة  ومعرفتهــم 
المبحث الأول: مكانة العلماء في الإسلام، وحقوقهم

لقــد تفضّــل الله علــى أمّــة محمــد بأن بعــث إليهــا رســولًا   
مــن أنفســهم، وهــذا مــن أعظــم النّعــم وأجلّهــا، والعلمــاء هــم ورثــة 
الأنبيــاء، والقائمــون في أمّـــته علــى مهمّــة التبليــغ والدعــوة والتّبيــان، 
وتوضيــح حــدود الحــلال والحــرام. وإذا كان العلمــاء ورثــة الأنبيــاء؛ 
فإنّهــم -أيضًــا- ورثــوا قــدراً وشــرفاًً كمــا دلّ عليــه الكتــاب والسّــنة.

المطلب الأول: مكانة العلماء ومنزلتهم في الإسلام
للعلمــاء في الشّــريعة الإســلامية مكانــة عظيمــة، ومنزلــة رفيعــة، 
فقــد تتابعــت نصــوص الكتــاب والسّــنة في بيــان عظــم هــذه المكانــة 

وشــرف تلــك المنزلــة، ومــن الأدلـّـة علــى ذلــك:
أولًا: الأدلّة من القرآن

1. قرُنــت طاعتهــم بطاعــة الله - عــز وجــل-، وطاعــة نبيــه محمــد 
-عليــه الصــلاة والســلام-، قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿يَا أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ 
]النســاء:  مِنكُــمْ﴾  الْأَمْــرِ  وَأوُلي  الرَّسُــولَ  وَأطَِيعُــوا   َ اللَّهَّ أطَِيعُــوا  آمَنـُـوا 
بـــ ﴿وَأوُلي  المــراد  أنّ  الطــري -رحمــه الله- في تفســره  59[ ، ذكــر 
ــرِ مِنكُــمْ﴾: كلّ مُؤتمــنٍ علــى أمانــة؛ فدخــل فيــه الأمــراء والعلمــاء  الْأَمْ

)الطــري،  د ت، ص. 172(.
يقــول ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه-: »يعــي أهــل الفقــه والدّيــن، 

دينهــم، ويأمرونهــم  معــاني  النـّـاس  يعُلّمــون  الّذيــن  الّلَّه  وأهــل طاعــة 
بالمعــروف وينهونهــم عــن المنكــر، فأوجــب الّلَّه -ســبحانه- طاعتهــم 
علــى عبــاده« أخرجــه الطــري في شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 
والجماعــة، باب: ســياق ذكــر مــن رســم بالإمامــة بالســنّة، برقــم )78( 

)الطــري، د ت، ص. 81(.
وذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة -رحمــه الله تعــالى-: »وقــد كان 
النــي -صلَّــى الله عليــه وســلَّم- وخلفــاؤه الراشــدون يَسُوسُــون النــاسَ 
في دينهــم ودُنياهــم، ثم بعــد ذلــك تفرقــّت الأمــور، فصــار أمــراء الحــرب 
نيا والدّين الظاهر، وشــيوخ العلم والدّين  يسوســون الناس في أمر الدُّ
يسوســون النـّـاس فيمــا يرجــع إليهــم فيــه مــن العلــم والديــن، وهــؤلاء 
أولــو أمــرٍ تجــب طاعتهــم فيمــا يأمــرون بــه مــن طاعــة الله الــي هــم أولــو 

أمرهــا« )ابــن تيميــة، 1408، ص. 551(.
2. استشــهد الله بهــم علــى أعظــم مشــهود عليــه وهــو إفــراد الله 
﴿شَــهِدَ  تعــالى:  قــال  بالعبــادة،  وتقديســه  -ســبحانه-  بالوحدانيــة 
ُ أنَّـَـهُ لَا إلَِٰــهَ إِلاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأوُلـُـو الْعِلْــمِ قاَئِمًــا بِالْقِسْــطِ﴾ ]آل  اللَّهَّ
عمــران:18[، وهــذه الآيــة مــن أكــر الأدلــة علــى مكانــة العلمــاء وعلــو 
منزلتهــم وذلــك مــن عــدة وجــوه، منهــا: أنّ الله اختصّهــم دون غرهــم 
بالشّــهادة على أعظم مشــهود، ومنها: أنّ الله جعل شــهادتهم مقرونة 
بشــهادته وشــهادة ملائكتــه، وكفــى بذلــك فضــلًا ومكانــة، ومنهــا: أنّ 
الله حباهــم بأعظــم صفــة وهــي أنهــم أولــوا العلــم؛ لأنهــم هــم القائمــون بــه 
المتّصفــون بصفتــه، ومنهــا: أنـّـه –تعــالى- جعلهــم شــهداء وحُجّــة علــى 
النــّاس، وألــزم النــّاس العمــل بالأمــر المشــهود بــه، فيكونــون هــم السّــبب 
في ذلــك، فيكــون كلّ مــن عمــل بذلــك نالهــم مــن أجــره، وذلــك فضــل 
الله يؤتيــه مــن يشــاء، ومنهــا: أنّ إشــهاده تعــالى أهــل العلــم يتضمّــن 
تزكيتهــم وتعديلهــم، وأنّهــم أمنــاء علــى مــا اســترعاهم عليــه )الســعدي، 

1420، ص. 124(.

3. وفي عــدم التّســوية بــن أهــل العلــم وســائر البشــر؛ ممــا يــدلّ 
علــى غايــة فضلهــم وشــرفهم، قــال -ســبحانه وتعــالى-: ﴿قـُـلۡ هَــلۡ 
ذكــر   ،]9 ﴾]الزمــر:  يـعَۡلَمُونَۗ لَا  وَٱلَّذِيــنَ  يـعَۡلَمُــونَ  ٱلَّذِيــنَ  يَسۡــتَوِي 
الطــري -رحمــه الله- في تفســره أنّ معــى الآيــة: هــل يســتوي الذيــن 
في  عليهــم  ومــا  الثـّـواب،  مــن  لربهــم  طاعتهــم  في  لهــم  مــا  يعلمــون 
معصيتهــم إياه مــن التّبعــات، والذيــن لا يعلمــون ذلــك، فهــم يخبطــون 
في عشــواء، لا يرجــون بحســن أعمالهــم خــراً، ولا يخافــون بســيّئها 

شــرًّا؟ مــا هــذان بمتســاوين )الطــري، د ت، ص. 177(.
والطرّيــق  السّــوي،  الصّــراط  إلى  يهــدي  اتبّاعهــم  أنّ   4-
المســتقيم، قــال عــزّ وجــلّ: ﴿يَا أبَـَـتِ إِنّيِ قـَـدْ جَــاءَني مِــنَ الْعِلْــمِ مَــا 
﴾ ]مــريم:43[، أورد إبراهيــم  لمَْ يَأتْـِـكَ فاَتَّبِعْــيِ أَهْــدِكَ صِراَطـًـا سَــوِياًّ
-عليــه السّــلام- علــى أبيــه الدّلائــل والنّصائــح برفــق وأســلوب لــنّ، 
فأخــره أنــّه قــد وصــل إليــه مــن العلــم نصيــب لم يصــل إلى أبيــه، وأنــّه 
قــد تجــدّد لــه حصــول مــا يـتََوصّــل بــه منــه إلى نيــل المطلــوب، والنّجــاة 
مــن المرهــوب )الشــوكاني، 1414، ص. 396(. فمــن اتبّــع العلمــاء 
إذن وأطاعهــم فقــد اتبّــع صراطـًـا ســوياًّ مُســتويًا موصــلًا إلى الحــقّ، 

مُنجيـًـا مــن الباطــل.
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

»فمــا  عليــه-:  الآجــري -رحمــة الله  الحســن  بــن  محمــد  يقــول 
ظنّكــم -رحمكــم الله- بطريــق فيــه آفــات كثــرة، ويحتــاج النـّـاس إلى 
ســلوكه في ليلــة ظلمــاء، فــإن لم يكــن فيــه ضيــاء وإلا تحــروّا؛ فقيّــض 
الله لهــم فيــه مصابيــح تُضــيء لهــم، فســلكوه علــى السّــلامة والعافيــة. 
ثمّ جــاءت طبقــات مــن النّــاس لابــدّ لهــم مــن السّــلوك فيــه فســلكوا، 
فبينمــا هــم كذلــك إذ طفِئــت المصابيــح، فبقــوا في الظلّمــة؛ فمــا ظنّكــم 
بهــم؟! هكــذا العلمــاء في النــّاس، لا يعلــم كثــر مــن النــّاس كيــف أداء 
الفرائــض، ولا كيــف اجتنــاب المحــارم، ولا كيــف يعبــد الله في جميــع 
مــا يعبــده بــه خلقــه؛ إلا ببقــاء العلمــاء، فــإذا مــات العــالم تحــرّ النــّاس، 
راجعــون،  إليــه  وإنا  لله  فــإنّا  الجهــل،  وظهــر  بموتهــم،  العلــم  ودرس 

مصيبــة مــا أعظمهــا مصيبــة« )الآجُــرّيُِّ، د ت، ص. 29(.
في  العلمــاء  إلى  بالرّجــوع  أمــر  وتعــالى-  -ســبحانه  الله  5.أنّ 
أَهْــلَ الذكِّْــرِ إِن كُنتـُـمْ  كل الشــؤون قــال الله -تعــالى-: ﴿فاَسْــألَُوا 
لَا تـعَْلَمُــونَ﴾ ]النحــل: 43[، وعمــوم هــذه الآيــة فيهــا مــدح لأهــل 
العلــم، وأنّ أعلــى أنواعــه هــو العلــم بآياتــه؛ فــإنّ الله أمــر مــن لا يعلــم 
بالرّجــوع إليهــم في جميــع الأمــور )الســعدي،1420، ص. 441(.

يقــول الإمــام الشــاطي- رحمــة الله عليــه-: »إن الســائل لا يصــح 
لــه أن يســأل مــن لا يعتــر في الشــريعة جوابــه؛ لأنــه إســناد أمــر إلى غــر 
أهلــه، والإجمــاع علــى عــدم صحــة مثــل هــذا، بــل لا يمكــن في الواقــع؛ 
لأن الســائل يقــول لمــن ليــس بأهــل لمــا ســئل عنــه أخــرني عمــا لا تــدري 
وأنا أســند أمــري لــك فيمــا نحــن بالجهــل بــه علــى ســواء، ومثــل هــذا لا 

يدخــل في زمــرة العقــلاء« )الشــاطي، 1417، ص. 285(. 
النَّــاسِ  -تعالى-:﴿وَمِــنَ  الله  يقــول  الخشــية،  أهــل  أنّهــم   .6
ـَـا يَخْشَــى اللَّهََّ مِــنْ عِبَــادِهِ  لــِكَ ۗ إِنمَّ وَالــدَّوَابِّ وَالْأنَـعَْــامِ مُخْتَلِــفٌ ألَْوَانــُهُ كَذَٰ
هــم  خشــيته  حــق  الله  يخشــى  الــذي  أي:  الْعُلَمَاءُ﴾]فاطــر:28[، 
العلمــاء؛ لأنّ العلمــاء أعــرف النــاس بربهــم ، لذلــك كانــت الخشــية لــه 

أعظــم وأكثــر )ابــن كثــر، 1420، ص. 544(.
يقــول ابــن القيــم- رحمــه الله تعــالى-: »وهــذا حصــر لخشــيته في 
عَــدْنٍ  ـِـمْ جَنَّــاتُ  عِنــدَ رَبهِّ أولي العلــم، وقــال –تعــالى-: ﴿جَزاَؤُهُــمْ 
ُ عَنـهُْــمْ وَرَضُــوا  تَجْــريِ مِــن تَحْتِهَــا الْأنَـهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَــَدًاۖ  رَّضِــيَ اللَّهَّ
لـِـكَ لِمَــنْ خَشِــيَ رَبّـَـهُ﴾ ]البينــة: 8[ ، وقــد أخــر أنّ أهــل  عَنْــهُ ۚ ذَٰ
خشــيته هــم العلمــاء، فــدلّ علــى أنّ هــذا الجــزاء المذكــور للعلمــاء 

بمجمــوع النصــن« )ابــن القيــم، د ت، ص. 51(. 

ثانيًا: الأدلّة من السّنة النّبوية
1. أنّ العلماء من الطائفة الي أراد الله -ســبحانه وتعالى- بهم 
ــهِ  ُ بِ ــنْ يــُردِِ اللَّهَّ الخــر، قــال رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: »مَ
هْــهُ في الدِّيــنِ« أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 67  خَيــْـراً يـفَُقِّ
)البخــاري، 1422، ص. 24(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 
1037 )مســلم، د ت، ص. 718(، والفقــه هنــا هــو العلــم المســتلزم 
للعمــل، فــدلّ الحديــث علــى أنّ مــن أراد الله -عــزّ وجــل- بــه خــراً 

يسّــر طريقــه لهــذا الفقــه، وهــذه هــي مكانــة العلمــاء.

روى علــي بــن خشــرم حيــث يقــول: سمعــت ابــن عيينــة قــال: 
»قــال بعــض الفقهــاء: كان يقُــال: العلمــاء ثلاثــة: عــالم بالله، وعــالم 
بأمــر الله، وعــالم بالله وبأمــر الله، فأمّــا العــالم بأمــر الله فهــو الــّذي يعلــم 
السّــنَّة ولا يخــاف الله، وأمّــا العــالم بالله فهــو الــّذي يخــاف الله ولا يعلــم 
السّنَّة، وأمّا العالم بالله وبأمر الله فهو الّذي يعلم السّنَّة ويخاف الله، 
فــذاك يدُْعــى عظيمًــا في ملكــوت السّــماوات«، أخرجــه الأصبهــاني 

في حليــة الأوليــاء، )الأصبهــاني، 1394، ص. 279(.
المخلوقــات  وكلّ  وتحبهــم،  العلــم  أهــل  تعظــم  الملائكــة  أن   .2
الصــلاة  –عليــه  محمــد  قــال  لهــم،  تســتغفر  والأرض  الســموات  في 
ُ بِهِ طَريِقًا  والســلام-: »مَنْ سَــلَكَ طَريِقًا يلَتمس فِيهِ عِلْمًا ســهل اللَّهَّ
إلى الْجنََّــةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَــةَ لتََضَــعُ أَجْنِحَتـهََــا رِضًــا لِطاَلــِبِ الْعِلْــمِ، وَإِنَّ 
ــمَوَاتِ، وَمَــنْ في الْأَرْضِ، وَالْحيِتَــانُ في  الْعَــالمَ ليََسْــتـغَْفِرُ لــَهُ مَــنْ في السَّ
جَــوْفِ الْمَــاءِ، وَإِنَّ فَضْــلَ الْعَــالمِِ عَلـَـى الْعَابـِـدِ، كَفَضْــلِ الْقَمَــرِ ليَـلْـَـةَ 
الْبــَدْرِ عَلــَى سَــائرِِ الْكَوَاكِــبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثــَةُ الْأنَبِْيــَاءِ، وَإِنَّ الْأنَبِْيــَاءَ 
لمَْ يـوَُرثِّـُـوا دِينــَاراً، وَلَا دِرْهَمــًا، وَرَّثـُـوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِحــَظٍّ وَافــِرٍ« 
أخرجــه أبــو داود في ســننه، برقــم 3641 )أبــو داود، د ت، ص. 
الصغــر،  الجامــع  الألبــاني في صحيــح  317(. والحديــث صححــه 
برقــم )2117(، )الألبــاني، د ت، ص. 1079(. ذكــر ابــن جماعــة 
-رحمه الله- أنّ المراد: أنّ يجازيه يوم القيامة بأن يسلك به طريقًا لا 
صعوبــة لــه فيــه ولا هــول إلى أن يدخلــه الجنــة سالـــمًا، فــأبان أنّ العلــم 
ساعِد السعادة وأُسّ السّيادة، والمرقاة إلى النّجاة في الآخرة، والمقوّم 
لأخــلاق النّفــوس الباطنــة والظاهــرة، فهــو نعــم الدليــل والمرشــد إلى 
ســواء السّــبيل )المنــاوي، 1356، ص. 154(. ففــي الحديــث دليــل 

واضــح علــى مكانــة العلــم وأهــل العلــم في الدّنيــا والآخــرة.
ففــي  الأنبيــاء،  ورثــة  العلمــاء  جعــل  وجــلّ-  -عــزّ  أنّ الله   .3
الحديــث: »الْعُلَمَــاءُ وَرَثــَةُ الْأنَبِْيَــاءِ، وَإِنَّ الْأنَبِْيَــاءَ لمَْ يـوَُرثِّــُوا دِينَــاراً، وَلَا 
دِرْهَمــًا وَرَّثــُوا الْعِلْــمَ، فَمَــنْ أَخَــذَهُ أَخَــذَ بِحَــظٍّ وَافِــرٍ«، يقــول ابــن رجــب 
العِلْــم،  مــن  الأنبيــاء  بــه  مــا جــاء  أنّهــم ورثــوا  -رحمــه الله-: »يعــي 
فخلفــوا الأنبيــاء في أممهــم بالدّعــوة إلى الله وإلى طاعتــه، والنّهــي عــن 
معاصــي الله والــذّب عــن دينــه« )ابــن رجــب، 1424، ص. 47(.

 وهــذا مــن أشــرف المنــازل لأهــل العلــم؛ فــإنّ الأنبيــاء أحســن 
الخلــق، فورثتهــم أحســن الخلــق بعدهــم، وفي هــذا دلالــة علــى قــرب 
هــذ المنزلــة وخاصّيتهــا؛ لأجــل ذلــك كان المــراث. ولمــا كانــوا ورثــة مــن 
هــذه حقوقهــم، وهــذه منزلتهــم؛ كان مــن الــلازم تبجيلهــم، والأخــذ 

عنهــم، وحفــظ مكانتهــم، وتقديــر جهودهــم.
لم  فــإذا  العلمــاء؛  وجــود  هــو  النـّـاس  نجــاة  في  الســبب  أنّ   .4
يبــقَ عــالم هلــك النــاس، فعَــنْ عَبْــدِ اللَّهَِّ بـْـنِ عَمْــروِ بـْـنِ العَــاصِ قـَـالَ: 
لَا  يـقَُــولُ: »إِنَّ اللَّهََّ  وَسَــلَّمَ-  عَلَيْــهِ  رَسُــولَ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ  عْــتُ  سمَِ
يـقَْبــِضُ العِلْــمَ انتِْزاَعًــا يـنَـتَْزعُِــهُ مِــنَ العِبــَادِ، وَلَكِــنْ يـقَْبــِضُ العِلْــمَ بِقَبْــضِ 
ــالًا، فَسُــئِلُوا  ــَذَ النَّــاسُ رُؤوسًــا جُهَّ العُلَمَــاءِ، حَــىَّ إِذَا لمَْ يـبُْــقِ عَالِمًــا اتخَّ
فأَفَـتْــَـوْا بِغـَـرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا وَأَضَلُّــوا« متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري 
في صحيحــه، برقــم 100 )البخــاري، 1422، ص. 31(. وأخرجــه 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

مســلم في صحيحــه، برقــم 2673 )مســلم، د ت، ص. 2058(، فهــم 
قــد ضّلــوا بإفتــاء النــّاس بغــر علــم مُنــر، ولا دليــل صحيــح؛ فأضلّوهــم 
بذلــك وأبعدوهــم وانحرفــوا بهــم عــن الطرّيــق المســتقيم، والهــدي القــويم؛ 

وحينئــذٍ يهلــك الجميــع.
 وأيّمــا رجــلٍ ســوّده قومــه علــى غــر علــم وفقــه فــإنّ هلاكهــم في 
هــذا، يقــول عمــر بــن الخطــاب- رحمــه الله-: »ألا فمــن ســوده قومــه 
علــى فقــه، كان ذلــك خــر لــه، ومــن ســوده قومــه علــى غــر فقــه، 
كان ذلــك هــلاكٌ لــه ولمــن اتبّعــه« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع 
بيان العلم وفضله، برقم 326 )ابن عبد الر، 1414، ص. 263(.

 وقــال ابــن عبــاس- رضــي الله عنهمــا-: »لا يــزال عــالم يمــوت 
وأثــر للحــق يــدرس حــى يكثــر أهــل الجهــل، ويذهــب أهــل العلــم، 
فيعمــل النــاس بالجهــل، ويدينــون بغــر الحــق، ويضلــون عــن ســواء 
الســبيل« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 1039 
)ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 603(. ولمــا قيــل لـــسعيد بــن جبــر 
-رحمــة الله عليــه-: »مــا علامــة الســاعة وهــلاك النــاس؟ قــال: إذا 
ذهــب علماؤهــم« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 
1023 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 595(. وعليــه، فــإنّ للعلمــاء 
اعتبــاراً في الشّــريعة؛ فلهــم مكانــة عظيمــة، ومنزلــة كبــرة، وهــي مــن 
أسمــى المنــازل وأعلاهــا، وأشــرفها، وهــي منزلــة ليســت لغرهــم مــن 

النـّـاس.
المطلب الثاني: حقوق العلماء على المسلمن

تُظهــر  الربانيــن حقوقـًـا،  للعلمــاء  فــرضَ  قــد  اَلله -تعــالى-  إنّ 
قدرهــم، وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي شــأنهم، وتكــون 
ســببًا في نجــاة الإنســان واســتقامته، وابتعــاده عــن أهــل البــدع والزيّــغ 

والضــلال.
من هذه الحقوق:

مــن  أصــل  والــراء  الــولاء  أنّ  وذلــك  ومحبّتهــم:  موالاتهــم   .1
أصــول الدّيــن، وأســاس متــن مــن أسســه، وأولى النــّاس بهــذه المــوالاة 
وأحقّهــم بهــا بعــد الأنبيــاء هــم العلمــاء، قــال -تعــالى-: ﴿وَالْمُؤْمِنــُونَ 
شــيخ  يقــول   ،]71 ]التوبــة:   ﴾ بـعَْــضٍۚ أوَْليِـَـاءُ  بـعَْضُهُــمْ  وَالْمُؤْمِنـَـاتُ 
بعــد  المســلمن  علــى  تيميــة -رحمــه الله-: »فيجــبُ  ابــن  الإســلام 
مــوالاةُ  وســلم-  عليــه  الله  -صلــى  ورســولهِ  -تعــالى-  اِلله  مــوالاةِ 
المؤمنــن، كمــا نطــق بــه القــرآنُ، خصوصًــا العلمــاءُ الذيــن هــم ورثــةُ 
الأنبيــاء الذيــن جعلهــم الله بمنزلــة النجــوم، يهُتــدى بهــم في ظلمــات 
الــرّ والبحــر، وقــد أجمــع العلمــاء علــى هدايتهــم ودرايتهــم؛ إذ كلّ أمّــة 
-قبــل مبعــث نبيّنــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم- فعلماؤهــا شــرارها، 
إلا المســلمن فــإنّ علماءهــم خيارهــم؛ فإنّهــم خلفــاء الرســول -صلــى 
الله عليــه وســلم- في أمّتــه، والمحيــون لمــا مــات مــن سُــنّته، بهــم قــام 
الكتــاب، وبــه قامــوا، وبهــم نطــق الكتــاب، وبــه نطقــوا« )ابــن تيميــة، 

ص.8(.   ،1403

العلمــاء  محبـّـة  المنهــج  وســلامة  المعتقــد  صحّــة  علامــات  ومــن 

مــن علامــات  بالسّــوء  وذكرهــم  محبّتهــم  عــدم  أنّ  وموالاتهــم، كمــا 
الانحــراف عــن الحــقّ، والميــل عــن السّــبيل كمــا عــدّ ذلــك السّــلف 

تعــالى-. الله  -رحمهــم  الصّــالح 
قــال الإمــام الطحــاوي- رحمــة الله عليــه-: »وعلمــاء السّــلف مــن 
السّــابقن، ومــن بعدهــم مــن التّابعــن - أهــل الخــر والأثــر، وأهــل 
الفقــه والنّظــر-، لا يذُْكَــرون إلا بالجميــل، ومــن ذكرهــم بســوءٍ فهــو 

علــى غــر السّــبيل«  )الطحــاوي، 1417، ص. 503(.
اِلله  إجــلالِ  مــن  العلمــاء واحترامهــم وتوقرهَــم  إجــلالَ  إنّ   .3
ــنةِ أن يوُقـرَّ  -تعالى- وتوقرهِ؛ ولذلك قال بعض الســلف: »من السُّ
العــالم«، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 840 )ابــن 

عبــد الــر، 1414، ص. 519(.
 ولقد كان السّلف الصالح -رحمهم الله تعالى- يجلون علماءَهم 
ويوقرونهــم، فهــذا عبــد الله بــن عبــاس- رضــي الله عنــه- حــر الأمــة 
وترجمــان القــرآن، كان يأخــذُ بــركاب ناقــة زيــد بــن ثابــت- رضــي الله 
عنــه- ويقــول: »هكــذا أمُــرنا أن نفعــل بعلمائنــا وكرائنــا«، أخرجــه 
المتقــي الهنــدي في كنــز العمــال، برقــم 37061، )الملتقــى الهنــدي، 
1401، ص. 396(. يقول ابن عباس- رضي الله عنه-: »وأقبلت 
علــى المســألة وتـتَـبَُّــع أصحــاب رســول الّلَّه- صلــّى الّلَّه عليــه وســلّم-، 
فــإن كنــت لَآتي الرّجــل في الحديــث يبلغــي أنــّه سمعــه مــن رســول الّلَّه 
-صلـّـى الّلَّه عليــه وســلّم- فأجــده قائــلًا فأتوسّــد ردائــي علــى بابــه 
تُسْــفِي الريّــح علــى وجهــي حــىّ يخــرج، فــإذا خــرج قــال: يا ابــن عــمّ 
رســول الّلَّه -صلــّى الّلَّه عليــه وســلّم- مــا لــك؟ فأقــول: حديــث بلغــي 
أنــّك تُحَــدِّث بــه عــن رســول الّلَّه -صلّــى الّلَّه عليــه وســلّم- فأحببــت 
أن أسمعــه منــك، قــال: فيقــول: فهــلاَّ بعثــت إليَّ حــىّ آتيِــَك، فأقــول: 
أنا أحــقّ أن آتيِــك« ، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، 

برقــم 840 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 519(.
وعندمــا جــاء الإمــام مســلم بــن الحجــاج -رحمــة الله تعــالى عليــه- 
إلى الإمــام البخــاري- رحمــه الله- وقبـّـل بــن عينيــه، قــال: »دعــي 
حــىّ أقُبـِّـل رجليــك يا أســتاذ الأســتاذين، وســيّد المحدّثــن، وطبيــب 

الحديــث في عللــه« )ابــن كثــر، 1407، ص. 34(.
3. وجــوب الأخــذ عنهــم، وتعلــم العلــم علــى أيديهــم: وهــو مــن 
أهــمّ الحقــوق الــي ينبغــي العنايــة بهــا، يقــول خالــد بــن خــراش -رحمــه 
الله-: »قلــتُ لمالــك: أوصــي، قــال: عليــك بتقــوى الله وطلــب العلــم 

عنــد أهلــه« )اليحصــي، 1966، ص.  68(.
بــن مهــران -رحمــه الله-: »العلمــاء هــم ضالـّـي  وذكــر ميمــون 
في كلّ بلــدة، وهــم بـغُْيــي إذا لم أجدهــم، وجــدت صــلاح قلــي في 
مجالســة العلمــاء« ، أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 

239 )ابــن عبــد الــر، 1414، ص. 221(.

وكان يقــول عبــد الرحمــن بــن مهــديّ: »كان الرّجــل مــن أهــل 
العلــم إذا لقــي مــن هــو فوقــه في العلــم، فهــو يــوم غُنـيَْمَتــه، ســأله وتعلــّم 
منــه، وإذا لقــي مــن هــو دونــه في العلــم علّمــه، وتواضــع لــه، وإذا لقــي 
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من هو مثله في العلم ذاكره ودارسه« ، أخرجه الرامهرمزي في المحدث 
الفاصــل بــن الــراوي والواعــي )الرامهرمــزي، 1404، ص. 205(.

وكان الصحابــة -رضــوان الله عليهــم- وتابعوهــم يحثـّـون النـّـاس 
علــى مجالســة العلمــاء وملازمتهــم والأخــذ عنهــم، قــال أبــو الــدرداء 
-رضــي الله عنــه-: »مــن فقــه الرّجــل ممشــاه ومدخلــه ومخرجــه مــع 
أهــل العلــم«  أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم، برقــم 821 

)بــن عبــد الــر، 1414، ص. 510(.
4. ضرورة العودة إليهم والأخذ عنهم خاصة في وقت الشدائد 
والفــتن: إنّ الرّجــوع إلى ولاة الأمــر وملازمتهــم مُتأكّــد في كلّ وقــتٍ 
وحــن، إلا أنـّـه في زمــن الفــتن والنــّوازل والْمُلِمَّــات، آكــدُ وأشــدّ، ومــا 
ذاك إلّا امتثــالًا لمــا قصــده الشــارع مــن تحقيــق المصــالح وتكميلهــا، 
ودرء المفاســد وتقليلهــا، يقــول الله -عــزّ وجــل-: ﴿إِذَا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ 
ــنَ الْأَمْــنِ أوَِ الْخـَـوْفِ أذََاعُــوا بـِـهِ ۖ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَىٰ أوُلي  مِّ
الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبِطوُنهَُ مِنـهُْــمْ﴾ ]النســاء: 83[، ففــي 
هــذه الآيــة بيــان مــن الله -عــزّ وجــل- أنّ النــّوازل العامّــة يُحتكــم فيهــا 
إلى أولي الأمــر، بعــد الأخــذ بكتــاب الله، وهــدي نبيـّـه -صلــى الله 

علــه وســلم.
قــال الشــيخ الســعدي -رحمــه الله-: »هــذا تأديــب مــن الله لعبــاده 
عــن فعلهــم هــذا غــر اللائــق، وأنـّـه ينبغــي لهــم إذا جاءهــم أمــر مــن 
الأمــور المهمّــة، والمصــالح العامّــة مــا يتعلــّق بالأمــن وســرور المؤمنــن، أو 
بالخــوف الــذي فيــه مصيبــة عليهــم، أن يتثبّتــوا ولا يســتعجلوا بإشــاعة 
ذلــك الخــر، بــل يردّونــه إلى الرّســول وإلى أولي الأمــر منهــم، أهــلِ الــرأّي 
والعلم والنّصح والعقل والرّزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح 
وضدّهــا،... وفي هــذا دليــل لقاعــدة أدبيــة، وهــي: أنـّـه إذا حصــل 
بحــث في أمــر مــن الأمــور ينبغــي أن يــولىَّ مَــنْ هــو أهــل لذلــك ويجعــل 
إلى أهلــه، ولا يتقــدّم بــن أيديهــم، فإنــّه أقــرب إلى الصّــواب، وأحــرى 

للسّــلامة مــن الخطــأ«  )الســعدي،  1420، ص. 190(.
قــال رســول الله  العلمــاء وفي أعراضهــم:  الوقــوع في  5. حرمــة 
ــرِّ أَنْ يَحْقِــرَ  -صلــوات الله وتســليمه عليــه-: »بِحَسْــبِ امْــرئٍِ مِــنَ الشَّ
وَمَالـُـهُ،  دَمُــهُ،  حَــراَمٌ،  الْمُسْــلِمِ  عَلـَـى  الْمُسْــلِمِ  الْمُسْــلِمَ، كُلُّ  أَخَــاهُ 
وَعِرْضُــهُ«  أخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 2564 )مســلم، د ت، 
ص. 1986(.، وهــذا في عمــوم المســلمن، فمــن باب أولى علمــاء 

المســلمن الذيــن هــم خاصّتهــم.
الدّيــن،  للطعّــن في  وســيلة  لأنـّـه  الحرمــة؛  مــن  مزيــدًا  ويكســب 
ولمــا يحملونــه مــن ديــن ودعــوة، يقــول ابــن القيــم -رحمــة الله عليــه-: 
»لمــا كانــت المقاصــد لا يتُوصّــل إليهــا إلا بأســباب وطــرق تفُضــي 
إليهــا، كانــت طرقهــا وأســبابها تابعــةً لهــا معتــرةً بهــا؛ فوســائل المحرمــات 
غاياتهــا  إلى  إفضائهــا  بحســب  منهــا  والمنــع  في كراهتهــا  والمعاصــي 
وارتباطاتهــا بهــا، ووســائل الطاّعــات والقُــرُبات في محبّتهــا والإذن فيهــا 
بحســب إفضائهــا إلى غاياتهــا؛ فوســيلة المقصــود تابعــة للمقصــود، 
وكلاهمــا مقصــود قصــد الغــايات، وهــي مقصــودة قصــد الوســائل«  

)ابــن الجــوزي، 1411، ص. 108(.

وقــد كان هــذا ديــدن أهــل البــدع والأهــواء، يريــدون التّوصــل مــن 
خــلال الطعّــن في العلمــاء والقــدح فيهــم إلى الوقــوع في الدّيــن وإثارة 
الشــبهات ضــدّه، يقــول الإمــام أبــو زُرْعــة الــرازي: »إذا رأيــت الرجــل 
ينتقــص أحــدًا مــن أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
الرســول -صلــى الله عليــه وســلم-  أنّ  أنـّـه زنديــق، وذلــك  فاعلــم 
عنــدنا حــقّ، والقــرآن حــقّ، ومــا جــاء بــه حــقّ، وإنّمــا أدّى إلينــا هــذا 
القــرآن والسّــنن، أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، 
وإنّمــا يريُــدون أن يجرحــوا شــهودنا؛ ليبُطِلــوا الكتــاب والسّــنة، والجــرح 
بهــم أولى، وهــم زنادقــة«  أخرجــه الخطيــب البغــدادي في الكفايــة، 
باب: مــا جــاء في تعديــل الله ورســوله للصحابــة، )البغــدادي، د ت، 

ص.49(.
وقــال الربهــاري -رحمــه الله-: »وإذا رأيــت الرّجــل يطعــن علــى 
أحــد مــن أصحــاب رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-، فاعلــم أنـّـه 

صاحــب قــول ســوء وهــوى«  )الربهــاري، 1426، ص. 111(. 
6. تــرك الاعــتراض علــى العلمــاء: إنّ مــن أهــمّ حقــوق العلمــاء 
تــرك الاعــتراض عليهــم، والابتعــاد عــن المســارعة بالاســتنكار قبــل 
التثبــّت والتّأكــد مــن ذلــك، كمــا عُــرِف عــن السّــلف الصّــالح -رحمهــم 
الله تعــالى-، قــال الإمــام الشــاطي -رحمــه الله-: »إنّ العــالم المعلــوم 
بالأمانــة والصــدق والجــري علــى ســنن أهــل الفضــل والديــن والــورع إذا 
سُــئل عــن نازلــة فأجــاب، أو عَرَضَــت لــه حالــة يبعــد العهــد بمثلهــا، 
أو لا تقــع مــن فهــم السّــامع موقعهــا: ألّا يواجــه بالاعــتراض والنقــد، 
فــإن عَــرَضَ إشــكال فالتّوقّــف أولى بالنّجــاح، وأحــرى بإدراك البُغيــة 

إن شــاء الله تعــالى« )لشــاطي،1417، ص. 400(
وذكــر الســعدي -رحمــة الله عليــه- أنـّـه مــن كانــت ليــس لديــه 
القــوة والصّــر والتحمــل علــى مصاحبــة العــالم والعلــم، وحســن الثبّــات 
العلــم  علــى ذلــك، فإنـّـه يفوتــه- بحســب عــدم صــره -كثــر مــن 
والمنفعــة؛ فمــن لا صــر لــه لا يــدرك العلــم، ومــن اســتعمل الصّــر 
ولازمــه، أدرك بــه كلّ أمــر ســعى فيــه، لقــول الخضــر -يعتــذر مــن 
معــه   يصــر  لا  إنـّـه  عنــه-  الأخــذ  لموســى في  المانــع  بذكــر  موســى 
موســى-  علــى  الخضــر  فاشــتراط  1420، ص.482(  )الســعدي، 
عليــه الســلام- الصّــر هــو اكــد دليــل علــى أنّ التّعلــم مــن العــالم لابــدّ 
معــه مــن الصّــر وتــرك الاعــتراض؛ إذ إنّ الأمــور قــد تجــري أحكامهــا 

علــى غــر ظاهرهــا. 
عنــد  رأيــه  يتّهــم  أن  العلــم  علــى طالــب  الواجــب  فــإنّ  وعليــه، 
كبار العلماء، ولا يظُهر الاســتياء ويُســارع بالاســتنكار قبل التّحقّق 
والبحــث والتّأكــد. ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ علمــاء الشّــريعة 
جــدراء أن نحــرص علــى حســن التّعامــل، وكمــال الرّعايــة لحقوقهــم؛ 

فــإنّ لهــم منزلــةً في الدّيــن، ليســت لغرهــم مــن النّــاس.
المبحث الثاني: أساليب التّعامل مع زلات العلماء

 العلمــاء موثوقــون، لكنّهــم غــر معصومــن، فهــم بشــر يخطئــون 
ويصيبــون، فالعــالم يجتهــد ويصيــب، وقــد يجتهــد فيُخطــئ، وهــذا الخطأ 
الــوارد لا بــدّ مــن التّعامــل معــه وفــق منهــجٍ شــرعيٍّ نابــعٍ مــن كتــاب الله 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

-عــزّ وجــلّ-، وســنة نبيّــه محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــدي 
السّــلف الصّــالح -رحمهــم الله تعــالى-. وبيــان ذلــك وإيضاحــه مــن 

خــلال التــالي:
المطلــب الأول: ردّ الحكــم في تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن 

مــن أهــل العلــم
النـّـاس بالدّيــن ومســائله، وعامّــه  فالعلمــاء المجتهــدون هــم أعلــم 
وصحيحــه  ومنســوخه،  وناســخه  ومتشــابهه،  ومطلقــه،  وخاصّــه، 
وضعيفــه، يقــول الإمــام الشــاطي- رحمــه الله-: »إنــه مــن وظائــف 
فــلا  وأمّــا غرهــم،  أو خالــف،  وافــق  بمــا  العارفــون  فهــم  المجتهديــن؛ 
تمييــز لهــم في هــذا المقــام، ويـعَُضّــد هــذا أنّ المخالفــة للأدلـّـة الشّــرعيّة 
علــى مراتــب، فمــن الأقــوال مــا يكــون خلافــًا لدليــلٍ قطعــيٍّ مــن نــصٍّ 
متواتــرٍ أو إجمــاع قطعــيٍّ في حكــم كلــّيّ، ومنهــا مــا يكــون خلافــًا لدليــل 
ظــيّ، والأدلــّة الظنّّيــة متفاوتــة، كأخبــار الآحــاد والقيــاس الجزئيــة، فأمّــا 
، فلا إشكال في اطِّراحه، ولكنّ العلماء ربّما ذكروه  المخالف للقطعيِّ
للتّنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به، وأمّا المخالف للظّيّ، ففيه 
الاجتهــاد بنــاءً علــى التــّوازن بينــه وبــن مــا اعْتَمَــدَه صاحبــه مــن القيــاس 

أو غــره« )الشــاطي، 1417،  ص. 139(.
وقــد سُــئل الإمــام الشــاطي -رحمــه الله- إذا كان لغــر المجتهديــن 
مــن المتفقّهــن ضابــط يعتمــده في معرفــة أنّ هــذا مــن أخطــاء العلمــاء 
وزلّاتهــم، فقــال: »فالجــواب: أنّ لــه ضابطــًا تقريبيًّــا، وهــو أنّ مــا كان 
معــدودًا في الأقــوال غلطـًـا وزلــلًا قليــل جــدًّا في الشّــريعة، وغالــب 
عليهــا مجتهــد  يســاعدهم  قلّمــا  بهــا،  مُنفــردون  أنّ أصحابهــا  الأمــر 
آخــر، فــإذا انفــرد صاحــب قــول عــن عامّــة الأمّــة فليكــن اعتقــادك 
المقلّديــن«  مــن  لا  المجتهديــن،  مــن  الأعظــم  السّــواد  مــع  الحــقّ  أنّ 
)الشــاطي، 1417، ص. 140(، فجعــل مــردّ الأمــر بــكلّ حــالٍ في 

تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن.
العلمــاء إلى صغــار طلبــة  يُســند الحكــم علــى أخطــاء  وعندمــا 
العلــم يحــدث الخلــط؛ إذ قــد تشــتبه عليهــم الأمــور، فتشــتبه مســألتان 
علــى شــخص مــن الأشــخاص فيحكــم علــى عــالم ببدعــة في مســألة 
اجتهاديــة ظنًّــا منــه أنهــا مســألة أخــرى مختلفــة، مُنكرهــا يعُــدّ مــن أهــل 
الابتــداع )اللويحــق، 1415، ص. 112(، كمــا حــدث في مســألة 
رؤيــة الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- ربـّـه ليلــة المعــراج والــذي وقــع 
الخــلاف فيهــا بــن الصّحابــة فمــن بعدهــم، ورؤيــة المؤمنــن ربّهــم يــوم 

القيامــة والــذي يعُــدّ منكرهــا مــن أهــل البــدع والأهــواء.
المطلب الثاني: التماس العذر للعلماء، وإحسان الظّن بهم

إنّ المســلم مأمــور بإحســان الظــن بأخيــه المســلم، وأن يحمــل مــا 
أقــوال أو أفعــال علــى أحســن المحامــل وأفضلهــا-  يصــدر منــه مــن 
مــالم يتحــول الظــنّ إلى يقــن جــازم-، وإذا كان هــذا الأمــر في شــأن 
ــة فمــن باب أولى أن يكــون في شــأن العلمــاء خاصّــة،  المســلمن عامّ
يرُوى أنّ عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: »لا تظنّن بكلمةٍ 
خرجــت مــن فّي امــرئٍ مســلم ســوءاً وأنــت تجــد لهــا في الخــر محمــلًا«، 
أخرجه المحاملي في أماليه، برقم 460 )المحاملي، 1412، ص.395(.

ويذكــر أنّ محمــد بــن ســرين -رحمــه الله-، قــال: »إذا بلغــك عــن 
أخيــك شــيء، فالتمــس لــه عــذراً، فــإن لم تجــد لــه عــذراً، فقــل: لــه 
عــذر«، أخرجــه البيهقــي في شــعب الإيمــان، برقــم 7989 )البيهقــي، 
عثراتهــم،  إقالــة  بهــم  الظـّـن  إحســان  ومــن   .)558 ص.   ،1423
والتّجــاوز عــن أخطائهــم وزلّاتهــم، قــال الشّــافعيّ- رحمــه الله-: »ذوو 
ــزلُِّ  ــون عثراتِهــم: الذيــن ليســوا يعُرَفــون بالشّــر، فيَ الهيئــات الذيــن يقُالُ

أحدهــم الزلّّـَـة« )الشــافعي،1410، ص.157(.
وقــال ابــن القيــم -رحمــه الله تعــالى-: »الكلمــة الواحــدة يقولهــا 
الباطــل، ويريــد بهــا الآخــر محــض  يرُيــد بهــا أحَدُهمــا أعظــم  اثنــان، 
الحــقّ، والاعتبــار بطريقــة القائــل، وســرتَه، ومذهبــه، ومــا يدعــو إليــه 

وينُاظــر عليــه« )ابــن القيــم، 416، ص.481(.
ــم خلفــاء  وعندمــا بــنّ ابــن أبي العــزّ فضــل العلمــاء قــال: »إنهَّ
الرّســول مــن أمّتــه، والْمحيــون لمــا مــات مــن ســنّته، فبهــم قــام الكتــاب 
وبــه قامــوا، وبهــم نطــق الكتــاب وبــه نطقــوا، وكلّهــم مُتّفقــون اتفاقـًـا 
يقينيًّــا علــى وجــوب اتبّــاع الرّســول -صلــّى الله عليــه وســلّم-، ولكــن 
إذا وُجِــد لواحــد منهــم قــول قــد جــاء حديــث صحيــحٌ بخلافــه، فــلا 
بــدّ لــه في تـرَكِْــه مــن عــذر، وجِمــاع الأعــذار ثلاثــة أصنــاف: أحدهــا: 
عــدم اعتقــاده أنّ النــّيَّ -صلــّى الله عليــه وســلّم- قالــه، والثــّاني: عــدم 
اعتقــاده أنــّه أراد تلــك المســألة بذلــك القــول، والثاّلــث: اعتقــاده أنّ 

ذلــك الحكــم منســوخ.
فلهــم الفضــل علينــا والمنــّة بالسّــبق، وتبليــغ مــا أرُْســل بــه الرّســول- 
صلـّـى الّلَّه عليــه وســلّم- إلينــا، وإيضــاح مــا كان منــه يخفــى علينــا، 

فرضــي الّلَّه عنهــم وأرضاهــم«. )الطحــاوي،1417، ص.741(.
المطلب الثالث: أن يحفظ للعلماء قدرهم، ولا تُُجحد محاسنهم

إنّ مــا قــد يقــع في فتــاوى بعــض العلمــاء مــن زلّات لا يوُجــب 
بــل يعــرف لهــم  اطِـّـراح أقوالهــم جملــة، أو تنقّصهــم والوقيعــة فيهــم، 
فضلهــم، وتُحفــظ مكانتهــم، ويُجــلّ قدرهــم، وتنُــزهّ منزلتهــم، ويُحــترم 
فــإنّ  زلاتهــم،  وبانــت  أخطاؤهــم،  ظهــرت  لــو  حــىّ  اجتهادهــم 
اجتهادهــم واقــع بــن الأجريــن والأجــر والمغفــرة، فقــد يكــون منهــم 
يتعمّــدوا  ولم  مجتهــدون  لأنهــم  لهــم؛  مغفــور  ولكــن خطؤهــم  الخطــأ 
رَسُــولَ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ  ــعَ  أنَّـَـهُ سمَِ العَــاصِ،  بـْـنِ  عَمْــروِ  فعَــن  ذلــك، 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يـقَُــولُ: »إِذَا حَكَــمَ الحاَكِــمُ فاَجْتـهََــدَ ثُمَّ أَصَــابَ فـلَـَـهُ 
أَجْــرٌ«  متفــق عليــه،  فـلَـَـهُ  أَخْطـَـأَ  ثُمَّ  فاَجْتـهََــدَ  حَكَــمَ  وَإِذَا  أَجْــراَنِ، 
البخــاري في صحيحــه، برقــم 7352 )البخــاري، 1422،  أخرجــه 
ص.  108(. وأخرجه مســلم في صحيحه، برقم )1716( )مســلم، 

 .)1342 د ت، ص. 
يقــول ابــن القيــم -رحمــه الله-: »ولا بــدّ مــن أمريــن، أحدهمــا: 
أعظــم مــن الآخــر، وهــو أولًا: النصيحــة لَلَّه ولرســوله وكتابــه ودينــه 
فضــل  معرفــة  والثــاني:  المناقضــة...،  الباطلــة  الأقــوال  عــن  وتنزيهــه 
أئمّــة الإســلام ومقاديرهــم وحقوقهــم ومراتبهــم، وأنّ فضلهــم وعلمهــم 
ونصحهــم للَّهَّ ورســوله لا يوُجــب قبــول كلّ مــا قالــوه، ومــا وقــع في 
فتاويهــم مــن المســائل الــي خفــي عليهــم فيهــا مــا جــاء بــه الرســول، 
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فقالــوا بمبلــغ علمهــم، والحــقّ في خلافهــا، لا يوُجــب اطِـّـراح أقوالهــم 
جملــة وتنقّصهــم والوقيعــة فيهــم. 

بينهمــا،  الســبيل  وقَصْــدُ  القصــد،  عــن  فهــذان طرفــان جائــران 
فــلا نـُـؤثّم ولا نـعَْصــم، ولا نســلك بهــم مســلك الراّفضــة في علــيّ ولا 
مســلكهم في الشّــيخن، بــل نســلك بهــم مســلكهم أنفســهم فيمــن 
قبلهــم مــن الصّحابــة، فإنهــم لا يؤثّمونهــم ولا يعصمونهــم، ولا يقبلــون 
كلّ أقوالهــم ولا يهدرونهــا. فكيــف ينكــرون علينــا في الأئمــة الأربعــة 
الصّحابــة؟ ولا  وســائر  الأربعــة  الخلفــاء  هــم في  يســلكونه  مســلكًا 
وإنمــا  اللَّهَّ صــدره للإســلام،  لمــن شــرح  الأمريــن  بــن هذيــن  منافــاة 
أو  وفضلهــم،  الأئمّــة  بمقــدار  رجلــن: جاهــل  أحــد  عنــد  يتنافيــان 
لــه علــم  جاهــل بحقيقــة الشّــريعة الــي بعــث اللَّهَّ بهــا رســوله. ومــن 
بالشّــرع والواقــع، يعلــم قطعًــا أن الرّجــل الجليــل الــذي لــه في الإســلام 
قــَدَم صــالح وآثار حســنة وهــو مــن الإســلام وأهلــه بمــكان، قــد تكــون 
منــه الهفَْــوة والزَّلَّــة هــو فيهــا معــذور بــل ومأجــور لاجتهــاده؛ فــلا يجــوز 
أن يـتَُّبــع فيهــا، ولا يجــوز أن تهــدر مكانتــه وإمامتــه ومنزلتــه مــن قلــوب 

المســلمن« )ابــن القيــم، 1411، ص.220(.
وإذا كان لعلماء الأمّة وخيارها ما لهم من خر وفضل ومكانة، 
فإنـّـه يجــب أن يغتفــر قليــل خطئهــم في كثــر صوابهــم، ويعُتــر بالغالــب 

مــن حالهــم.
ولا  عــالٍم  مــن  »ليــس  -رحمــه الله-:  المســيب  بــن  ســعيد  قــال 
شــريف ولا ذي فضــل إلا وفيــه عيــب، ولكــن مــن كان فضلــه أكثــر 
مــن نقصــه ذهــب نقصــه لفضلــه، كمــا أنّ مــن غلــب عليــه نقصانــه 
ذهــب فضلــه« أخرجــه ابــن عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، 

برقــم 1540 )بــن المســيب، 1414، ص. 820(.
ونقــل الإمــام ابــن عبــد الــر -رحمــه الله- عــن بعــض السّــلف قولــه: 
»لا يســلم العــالم مــن الخطــأ، فمــن أخطــأ قليــلًا وأصــاب كثــراً فهــو 
عــالم، ومــن أصــاب قليــلًا وأخطــأ كثــراً فهــو جاهــل«  أخرجــه ابــن 
عبــد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه، برقــم 1541 )ابــن عبــد الــر، 

1414، ص. 820(.

المطلب الرابع: ترك تقليد العالم في زلتّه
الزلّـَـة هــي الخطيئــة، والسّــقطة )الحنبلــي، 1402، ص.411(، 
و«هــي ذنــب مــن غــر قصــد« )المباركفــوري، د ت، ص. 271(، 
ووقوعهــا مــن العــالم أمــر واردِ؛ فهــو بشــر ليــس بمعصــوم أو منــزهّ عــن 
الخطــأ، ولكــن المنهــج الشّــرعي في مثــل ذلــك يقــوم علــى عــدم تقليــد 
العــالم في هــذا الزلّــل والخطــأ، يقــول ابــن القيــم- رحمــه الله-: »العــالم 
قــد يــزل ولا بــدّ؛ إذ ليــس بمعصــوم، فــلا يجــوز قبــول كلّ مــا يقولــه، 
وينُــزَّل قولــه منزلــة قــول المعصــوم؛ فهــذا الــذي ذَمَّــه كلُّ عــالم علــى وجــه 
الأرض، وحَرَّمــوه وذمُّــوا أهلــه، وهــو أصــل بــلاء المقلّديــن وفتنتهــم، 
فإنهــم يقلــِّدون العــالم فيمــا زَلَّ فيــه وفيمــا لم يــزلّ فيــه، وليــس لهــم تمييــز 
 ، بــن ذلــك، فيأخــذون الدّيــن بالخطــأ ولابــدّ؛ فيحلـّـون مــا حــرّم اللَّهَّ
، ويشــرّعون مــا لم يُشــرعِّ، ولا بــدّ لهــم مــن ذلــك؛  ويحرّمــون مــا أحــلّ اللَّهَّ
ــن قلـّـدوه، فالخطــأ واقــع منــه ولابــدّ«   إذ كانــت العصمــة منفيـّـة عَمَّ

)ابن القيم، 1411، ص 132(. والزلّة لا ينبغي نِسْبـتَُها إلى الشَّرعِ، 
وربطهــا بــه، كمــا لا يجــوز الأخــذ بهــا والاقتــِداءُ بالعــالمِِ فيهــا؛ حــى لا 
يفُضــي بهــم ذلــك إلى ضــلال مبــن. قــال الإمــام الشّــاطي-رحمه الله 
تعــالى-: »إنّ زلـّـة العــالم لا يَصِــحّ اعتِمادهــا مــن جهــة، ولا الأخــذُ 
ــا موضوعــة علــى المخالفــة للشّــرع؛ ولذلــك  بهــا تقليــدًا لــه؛ وذلــك لأنهَّ
ا بهــا لم يُجعَــلْ لهــا هــذه الرُّتبــة، ولا  عُــدَّت زلــّة، وإلّا فلــو كانــت مُعتَــدًّ
نُسِــب إلى صاحبهــا الزلّــل فيهــا. كمــا أنـّـه لا ينبغــي أن يُشَــنَّعَ عليــه 
بهــا، ولا ينُتـقََــص مــن أجْلِهــا، أو يعُتـقََــد فيــه الإقــدام علــى المخالفــة 
بحتــًا؛ فــإنّ هــذا كلــّه خــلاف مــا تقتضــي رتُبـتَــُه في الدّيــن« )الشّــاطي، 

1417، ص. 136(.

وقــال أيضًــا: »لا يصــحُّ اعتمادهــا -أي: زلَّــة العــالم- خلافًــا في 
المســائل الشّــرعيَّة؛ لأنّهــا لم تصــدر في الحقيقــةِ عــن اجتِهــاده، ولا هــي 
مــن مســائل الاجتهــاد، وإن حصــل مــن صاحبهــا اجتهــادٌ؛ فهــو لم 
، فصــارت في نِسْــبَتِها إلى الشّــرع كأقــوال غــر  يصــادف فيهــا محـَـلاًّ
المجتهــد، وإنمــا يـعَُــدُّ في الخــلاف الأقــوالُ الصّــادرةُ عــن أدلَّــةٍ مُعتــَـرَةٍ في 
الشّــريعة، كانــت ممــّا يقــوى أو يضعــف، وأمّــا إذا صــدرت عــن مجــرَّد 
خفــاء الدّليــل أو عــدم مُصادَفتَــه فــلا؛ فلذلــك قيــل: إنّـَـه لا يصــحّ 
أن يعُتــَدَّ بهــا في الخــلاف، كمــا لم يعَتــَدَّ السّــلف الصّــالح بالخــلاف في 
مســألة ربا الفضْل، والمتعة، ومحاشِــي النِّســاءِ، وأشــباهها من المســائل 
)الشــاطي،  فيهــا«   خالــف  مــن  علــى  الأدلـّـة  فيهــا  خَفِيـَـت  الــي 

1417، ص. 138(.

وأضــاف الشّــوكاني-رحمه الله-: »حكــى البيهقــيّ عــن إسماعيــل 
القاضــي قــال: دخلــتُ علــى المعتَضــد فرفــع إلّي كتــابًا نظـَـرْتُ فيــه، 
ــع فيــه الرّخَــص مــن زلــل العلمــاء، ومــا احتــجّ بــه كلٌّ منهــم،  وقــد جمُِ
تَصِــحّ هــذه الأحاديــث؟  فقلــت: مصَنـِّـف هــذا زنديــقٌ! فقــال: لم 
فقلــت: الأحاديــث علــى مــا رُوِيــت، ولكــن مــن أباح المســكر لم يبُــِح 
المتعــة، ومــن أباح المتعــة لم يبُــِحِ الغنــاء والمســكر، ومــا مــن عــالٍم إلاَّ ولــه 
زلــّة، ومــن جمــع زلــل العلمــاء ثمّ أخــذ بهــا ذهــب دينــه. فأمــر المعتضــد 

بإحــراق ذلــك الكتــاب« )الشــوكاني، 1419، ص. 254(.
كمــا عــدّ ابــن رجــب -رحمــه الله تعــالى- ردّ الأقــوال الضعيفــة 
مــن زلّات العلمــاء مــن أنــواع النّصــح لله، وكتابــه، ورســوله، فقــال- 
رحمــه الله-: »مــن أنــواع النّصــح لله تعــالى، وكتابــه، ورســوله -وهــو 
والسّــنّة،  بالكتــاب  المضلـّـة  الأهــواء  ردّ  العلمــاء-،  بــه  يختــصّ  ممـّـا 
وبيــان دلالتهمــا علــى مــا يخالــف الأهــواء كلّهــا، وكذلــك ردُّ الأقــوال 
ت العلمــاء، وبيــان دلالــة الكتــاب والسّــنّة علــى  الضّعيفــة مــن زلاَّ

ردِّهــا« )ابــن رجــب، 1424، ص. 223(.
ولا يعي ترك تقليد العالم في خطأٍ وزلّةٍ هجرانه وعدم الاستفادة 
منــه ومــن علمــه واجتهــاده، بــل إنّ مــن حقّهــم لزومهــم، والالتفــاف 
حولهــم، والأخــذ عنهــم، ونبــذ الفرقــة والاختــلاف؛ لأنّ البعــد عنهــم 
خطــره جســيم، وفي الجماعــة والالتفــاف حولهــم ولزومهــم السّــلامة 

مــن الوقــوع في البدعــة، والابتعــاد عــن الهــوى والشّــهوة.
قــال بكــر أبــو زيــد -رحمــه الله-: »فهــذه الآراء المغلوطــة لم تكــن 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

ســببًا في الحرمــان مــن علــوم هــؤلاء الأجِلـّـة، بــل مــا زالــت منــاراتٍ 
يهُتـَـدى بهــا في أيــدي أهــل الإســلام، ومــا زال العلمــاء علــى هــذا 
علمهــم  مــن  الاســتفادة  مــع  الأئمّــة  علــى خطــأ  يـنُـبَِّهــون  الـــمَشْرعَ 
وأركان،  أصــول  لهدمــت  الهجــر  مســلك  ســلكوا  ولــو  وفضلهــم، 
ولتقلــّص ظِــلّ العلــم في الإســلام، وأصبــح الاختــلال واضحًــا للعيــان- 

1414، ص.91(.  )أبــو زيــد،  المســتعان«  والله 
المطلب الخامس: إسداء النّصح له

اريِِّ  مــن حــقّ العــالم أن ينُصــح إذا زلّ أو أخطــأ، فعَــنْ تَميِــمٍ الــدَّ
أَنَّ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، قــَالَ: »الدِّيــنُ النَّصِيحَــةُ« قـلُْنَــا: 
وَعَامَّتِهِــمْ«  الْمُسْــلِمِنَ  ــةِ  وَلِأئَِمَّ وَلِرَسُــولهِِ  وَلِكِتَابـِـهِ  قـَـالَ: »للَّهَِِّ  لِمَــنْ؟ 
متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 57 )البخــاري، 
1422، ص.21(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 55 )مســلم، 
د ت، ص. 74(، ومن أئمّة المسلمن: علماؤهم. والنّصيحة لأئمة 
إليــه، ونصحهــم  الخــر، ودعوتهــم  المســلمن تكــون بإعانتهــم علــى 
برفــق، وتوجيههــم بالــي هــي أحســن، وسّــتر هفواتهــم-إن وجــدت-

الظـّـن  مناقبهــم، وتحســن  وبــثّ علومهــم ونشــر  ، وتجــاوز زلاتهــم، 
بهــم. وينبغــي مراعــاة الإخــلاص لله –تعــالى- في هــذه النّصيحــة، 
وأن يكــونَ القصــد والهــدف منهــا الإصــلاح وإظهــار الحــقّ، وفــق 
وَمَــا  اسْــتَطَعْتُۚ  مَــا  صْــلَاحَ  الْإِ إِلاَّ  أرُيِــدُ  الشّــرعية، ﴿إِنْ  الأســاليب 
88[.قــال  أنُيِبُ﴾]هــود:  وَإِليَْــهِ  لْــتُ  تـوَكََّ عَلَيْــهِ   ۚ بِاللَّهَِّ  إِلاَّ  تـوَْفِيقِــي 
الشّــافعيّ -رحمــه الله-: »مــا ناظــرت أحــدًا فأحببــت أن يُخطــئ، ومــا 
ناظرت أحدًا إلّا ولم أبالِ بـنََّ اللهُ الحقّ على لساني أو على لسانه«  

1424، ص.68(. )الــرازي، 
كمــا عليــه ألا يجــرح الــذّوات أو الأشــخاص ولا يفــتري عليهــم، 
وأن يكــون حســنًا في تعاملــه، لطيفًــا في نصحــه، رفيقًــا في توجيهــه، 
مَالـِـكٍ  بـْـنِ  أنَـَـسِ  فعَــنْ  وســلم-،  عليــه  الله  -صلــى  بالنــي  اقتــداءً 
-رضــي الله عنــه-: أَنَّ أَعْراَبيًِّــا بَالَ في الـــمَسْجِدِ، فـقََامُــوا إِليَْــهِ، فـقََــالَ 
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »لَا تـزُْرمُِــوهُ« ثُمَّ دَعَــا بِدَلـْـوٍ  رَسُــولُ اللَّهَِّ -صَلَّــى اللهُ 
مِــنْ مَــاءٍ فَصُــبَّ عَلَيْــهِ، متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، 
مســلم في  وأخرجــه   .)12 1422، ص.  )البخــاري،   6025 برقــم 
صحيحه، برقم 284، )مسلم، د ت، ص. 236(، فلم يعُنّفه الني 
-صلــى الله عليــه وســلم- لمــا بال في المســجد، بــل نهاهــم حــىّ عــن 
قطــع بولــه، فــكان -عليــه الصّــلاة والسّــلام- حســنًا في تعاملــه معــه، 

ــا في نصحــه لــه وتوجيهــه. رفيقً
وكان مــن منهــج النــيّ -صلــى الله عليــه وســلم- -أيضًــا- في 
علــى  لا  الفكــرة  علــى  مركّــزاً  وينصــح  يوُجّــه  أن  والنّصــح  التوجيــه 
قائلهــا، كمــا في حديــثِ عائِشــةَ -رَضِــيَ اللهُ عنهــا- أنَّ النَّــيَِّ -صلَّــى 
اللهُ عليــه وســلَّم- قــال: »مَــا بَالُ أقَــْـوَامٍ يَشْــتَرِطوُنَ شُــرُوطاً ليَْسَــتْ 
 2753 برقــم  البخــاري في صحيحــه،  أخرجــه    ».. اللَّهَِّ في كِتـَـابِ 

ص.198(.  ،1422 )البخــاري، 
 ومــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أنّ مــن أهــمّ أســاليب التّعامــل مــع 
زلّات العلمــاء: ردّ الحكــم في تخطئــة العلمــاء إلى المجتهديــن مــن أهــل 

العلــم، والتمــاس العــذر لهــم، وإحســان الظــّن بهــم، وأن يحفــظ للعلمــاء 
قدرهــم، ولا تُجحــد محاســنهم، وتــرك تقليــد العــالم في خطئــه، وإســداء 
النّصــح لــه. وهــذه الأســاليب تُشــكّل في مجموعهــا منهجًــا شــرعيًّا 
قائمًــا علــى النصــوص القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة، واســتدلالات 
من ســر الســلف الصالح -رحمهم الله تعالى- وتطبيقاتهم في التعامل 
مخالفــة  علــى  المترتبّــة  الآثار  الثالــث:  المبحــث  العلمــاء.  مــع زلات 

المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلات العلمــاء
إنّ مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء يفتــح 
علــى  عواقبهــا  تطــول  قــد  الــي  الوخيمــة  الآثار  مــن  لعــدد  البــاب 
طاعتهــم،  بوجــوب  الحكيــم  الشّــارع  أمــر  لذلــك  بأكملــه؛  المجتمــع 
وحفــظ حقوقهــم، والتّعامــل مــع زلّاتهــم وأخطائهــم -إن وجــدت- 
ــه  وفــق منهــج شــرعي قائــم علــى كتــاب الله -عــزّ وجــلّ-، وســنة نبيّ
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-، وهــدي ســلفه الصّــالح -رحمهــم الله 
ــة علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي  تعــالى-. ويمكــن إيضــاح الآثار المترتبّ

في ذلــك مــن خــلال التــالي:
المطلب الأول: غياب المرجعية الدّينية

وذلــك أنّ مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء 
يَجعل العوام لا يعرفون قدر أهل العلم، ولا يحفظون مكانتهم، فتغيب 
شمــس المرجعيــّة عــن حياتهــم؛ فيتخبّطــون في ظــلام الجهــل، ويختــلّ نظــام 
ــمَمَالك،  الحيــاة، فــإنّ العلمــاء هــم الذيــن يسوســون العبــاد والبــلاد والـ
وهــم أجــدر بالقــول في النـّـوازل والحكــم فيهــا، وغيابهــم فســاد لنظــام 
العــالم، فمــا يعــود للنـّـاس مرجــع يرجعــون إليــه عنــد النـّـوازل وحــدوث 
الحوادث، فيقعون في هرج ومرج، إلا أن يشاء الله ( بازمول، 2005، 
ــنَ الْأَمْــنِ  ص. 42( ، يقــول الله تعــالى في كتابــه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُــمْ أمَْــرٌ مِّ
أوَِ الْخـَـوْفِ أذََاعُــوا بـِـهِ ۖ وَلـَـوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُــولِ وَإِلَىٰ أوُلي الْأَمْــرِ مِنـهُْــمْ 
﴾]النســاء: 83[، فالواجــب علــى الأمّــة  لَعَلِمَــهُ الَّذِيــنَ يَسْــتَنبِطوُنهَُ مِنـهُْمْۗ
عنــد مُعضــل المســائل ومُشــكِل النَّــوازل الرّجــوع إلى أهــل العلــم؛ لكــي 
يســتنبطوا منهــا الأحــكام، ويبُيّنــوا فيهــا الأقــوال، ويبلِّغــوه للأمَّــة، لا 

ليعلمــوه فحســب، بــل البــلاغ والتَّوجيــه هُمــا الهــدف والغايــة.
الأمــور  »فهــذه  -حفظــه الله-:  الفــوزان  صــالح  الشــيخ  يقــول 
المســلمن؛ لّأنهــم  أمــور  فيهــا إلى ولاة  يرُجــع  السّياســيّة الإســلاميّة 
أدرى بشــؤونها، وأدرى بمــا تحتــاج إليــه مــن عــلاج، وأدرى بمــا يقُــال 
فيهــا ومــا لا يقُــال؛ فهــم أدرى بهــا، بحكــم مــا ولّاهــم الله عليــه مــن 
شــؤون المســلمن وسياســة المســلمن، ويرُجــع إلى أهــل العلــم بمــا هــو 
مــن أمــور الدّيــن الإســلامي؛ فــإنّ أهــل العلــم عندهــم الخــرة العلميــة 
الدّينيّــة بمــا يصلــح للنّــاس، ومــا يقُيــم أمرهــم، ومــا يُصلــح شــأنهم،... 
فــإذا تّم الأمــران: رجــوعٌ إلى الله في أمــور الدّيــن، ورجــوعٌ إلى أهــل 
العلــم في شــؤون الدّنيــا، صلُحــت الأمــور واســتقامت، وتمـّـت المصــالح 
للمســلمن، وإذا رُجِــع إلى أهــل الحــلّ والعقــد في شــؤون السّياســة، 
صلحت السّياســة، واســتقامت على كتاب الله وســنّة رســوله -صلى 
الله عليه وسلم، فاجتمع الصّلاحان: صلاح الدّين أوّلًا، ثمّ صلاح 
الدّنيــا ثانيـًـا، وهــذا هــو الــذي درجــت عليــه هــذه الأمّــة مــن بعثــة 
محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-« )الفــوزان، 1442، ص. 8-7(.
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 د. نوف بنت منصور بن محمد المقرن

كمــا أنّ ذلــك قــد يــؤدّي إلى اســتقلالية بعــض المتعلّمــن وبعــض 
الأحــداث عــن العلمــاء؛ حيــث يكتفــون بأخــذ العلــم عــن الكتــاب 
والمجلــّة والمواقــع الإلكترونيــة، ويعزفــون عــن التّلقــي عــن العلمــاء، وهــذا 
منهــج هــدّام خطــر؛ لأنّ العلــم إنمـّـا تكــون بركتــه وتلقّيــه الصّحيــح 
علــى أيــدي العلمــاء. كمــا أنّ ذلــك بــذرة خطــرة للافــتراق، ولــو 
الإســلام، كمفارقــة  تاريــخ  أول  في  الافــتراق  أســباب  إلى  رجعنــا 
الخــوارج لجماعــة المســلمن، لوجــدنا أنّ مــن أهــم أســباب وجــود هــذا 
الافــتراق عنــد مــن ينتســبون للإســلام هــو اســتقلاليتهم وانعزالهــم عــن 
الصّحابــة -رضــي الله عنهــم-، واســتهانتهم بهــم، وتــرك أخــذ الدّيــن 
عنهــم، وأخذهــم العلــم عــن أنفســهم وعــن بعضهــم، فمــن هنــا اســتقلّوا 
وخرجــوا عــن منهــج التّلقــي الصّحيــح القائــم علــى الكتــاب والسّــنة. 

المطلب الثاني: موافقة أهل البدع والأهواء، ومُشابهتهم
إنّ مــن ســنن أهــل البــدع والأهــواء انتقــاص العلمــاء، والتّقليــل 
مــن شــأنهم، والتّنقيــص مــن مكانتهــم، والطعّــن في فتاويهــم، والافــتراء 
عليهــم، فالشّــيعة ردّوا الصّحابــة -رضــي الله عنهــم- وانتقصوهــم، إلا 
آل البيــت ومــن كان مواليًــا لهــم -بزعمهــم-، والخــوارج لم ينتقصوهــم 
ويطعنــوا فيهــم فحســب، بــل قاتلوهــم وخرجــوا عليهــم، والصوفيــة في 
نبزهــم ولمزهــم المعــروف بأهــل السّــنة، قــال أبــو حــاتم الــرازي -رحمــه 
الله-: »وعلامــة أهــل البــدع الوقيعــة في أهــل الأثــر«، أخرجــه الطــري 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، برقم 321 )الطري، د ت، ص. 
197(. وقــال الصابــوني -رحمــه الله-: »وعلامــات أهــل البــدع علــى 
أهلهــا باديــة ظاهــرة، وأظهــر آياتهــم وعلاماتهــم شــدّة معاداتهــم لَحمَلــَة 
أخبــار النّــي -صلــى الله عليــه وســلم-، واحتقارهــم لهــم، وتســميتهم 
حشــويةّ، وجهلــة، وظاهريـّـة، ومشــبّهة..« )الصابــوني، 1419، ص. 
هــذه  في  البــدع  أهــل  »رأيــت  رحمــه الله-:  –أيضًــا  وقــال   .)299
الأسمــاء الــي لقّبــوا بهــا أهــل السّــنة، ســلكوا معهــم مســلك المشــركن 
مــع رســول الله -صلــى الله علــه وســلم-؛ فإنّهــم اقتســموا القــول فيــه؛ 
فســمّاه بعضهــم ســاحراً، وبعضهــم كاهنـًـا،... وكان النـّـي -صلــى 
الله عليــه وســلم- مــن تلــك المعايــب بعيــدًا بريئــًا، ولم يكــن إلّا رســولًا 
مصطفــى نبيًّــا، كذلــك المبتدعــة -خذلهــم الله- اقتســموا القــول في 
حملة أخباره، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه، المقتدين بســنّته، فســمّاهم 
بعضهــم حشــويةّ، وبعضهــم ناصبــة، وبعضهــم جريـّـة. وأصحــاب 
الحديــث عصامــة مــن هــذه المعايــب، بريـّـة، نقيــّة، زكيــّة، تقيــّة، وليســوا 
إلا أهــل السّــنة المضيـّـة« )الصابــوني، 1419، ص. 305(. فأهــل 
البــدع والأهــواء إذًا عُرفــوا بانتقــاص العلمــاء، والتّقليــل مــن مكانتهــم؛ 
ومــن ثمّ  أهلــه،  عــن  وإبعادهــم  العلــم،  عــن  النـّـاس  لصــرف  وذلــك 
يســهل التّلبيــس عليهــم، وخداعهــم، وإيقاعهــم في البــدع، والمنكــرات، 
والمحرمّــات. ومخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات العلمــاء 
نهجهــم  في  ومُشــابهتهم  والأهــواء،  البــدع  أهــل  موافقــة  إلى  يــؤدّي 

وتعاملهــم مــع أهــل العلــم، وانتقاصهــم لهــم.
المطلب الثالث: اختلال الأمان النّفسي

إنّ العلمــاء مــأوى للّنــاس في أمــور دينهــم ودنياهــم، وملجــأ لهــم 
في حاجاتهــم ومشــكلاتهم، ومخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع 

زلاتهــم يوقــع النــّاس في متاهــات الحــرة، ويــترك فراغًــا كبــراً في النّفــس 
البشــريةّ، لا يســدّه إلا أن تجــد مــن يغُــذّي حاجاتهــا، فيتّخــذ النّــاس 
د العلماء؛  رؤوسًا جُهّالًا يرجعون إليهم في سؤالهم وبحثهم، فإذا لم يجَِ
لأنّ صورتهــم قــد زلُزلــت في ذهنــه ومــا عــاد يراهــم علمــاء، فإنـّـه ينظــر 
إلى مــن يـبُــْـرَز علــى أنـّـه عــالم، فيتّخــذه لــه مرجعًــا »حَــىَّ إِذَا لمَْ يـبُْــقِ 
ــالًا، فَسُــئِلُوا فأَفَـتْــَـوْا بِغَــرِْ عِلْــمٍ، فَضَلُّــوا  ــَذَ النَّــاسُ رؤوســا جُهَّ عَالِمًــا اتخَّ
وَأَضَلُّــوا.« متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري في صحيحــه، برقــم 100 
)البخــاري، 1422، ص. 31(. وأخرجــه مســلم في صحيحــه، برقــم 
2673 )مســلم، د ت، ص. 2058(، أي صــاروا ضالـّـن بالفتــوى 
بغــر علــم، ومُضلـّـن لغرهــم، مُضيّعــن لهــم. وقــد أكّــد الشــيخ ابــن 
إذا كانــوا  »النَّــاس  فقــال:  هــذا  علــى  تعــالى-  عثيمــن -رحمــه الله 
يثِقُــون بشــخْصٍ ثُمَّ زعزعــتْ ثقتهــم بــه، فــإلى مَــن يتَّجهــون؟ أيبقــى 
النَّــاس مذبذبــن ليــس لهــم قائــد يقودُهــم بشــريعة الله؟ أم يتَّجهــون إلى 
جاهــل يضلُّهــم عــن ســبيل الله بغــر قصــد؟ أم يتَّجهــون إلى عــالم ســوء 

يصدُّهــم عــن ســبيل الله بقصــد؟« )العثيمــن، 2020(.
ومما لا يخفى أنّ الخروج عن سبيل الله وطريق المؤمنن ومنهجهم، 
يفُضــي إلى الحــرة والاختــلال والاضطــراب، والوقــوع في الضّــلال، 
يُشَــاقِقِ  بــنّ هــذا في كتابــه، فقــال: ﴿وَمَــن  والله ســبحانه وتعــالى 
َ لــَهُ الْهـُـدَىٰ وَيـتََّبــِعْ غَيــْـرَ سَــبِيلِ الْمُؤْمِنــِنَ نـوَُلــِّهِ  الرَّسُــولَ مِــن بـعَْــدِ مَــا تـبَــَـنَّ
مَا تـوََلىَّٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَۖ  وَسَــاءَتْ مَصِراً ﴾]النســاء: 115[ وســبيلهم 
ٰ : نتركــه ومــا  ﴾ هــو طريقهــم في عقائدهــم وأعمالهــم، ﴿نـوَُلــِّهِ مَــا تــَـوَلىَّ
اختــاره لنفســه، ونخذلــه فــلا نوفّقــه لــكل خّــر وصــلاح؛ لكونــه رأى 
الحــقّ وعلمــه ولم يعمــل بــه، فجــزاؤه مــن الله عــدلًا أن يبقيــه في ضلالــه 

حائــراً، تائهًــا، وضــالاًّ  )الســعدي، 1420، ص. 202(.
المطلب الرابع: وقوع التّحزب والتّفرق، والاختلاف في الدّين

التّعامــل  الشّــرعي في  المنهــج  العلمــاء ومخالفــة  القــدح في  إنّ    
والتّفــرق  التّحــزّب  وقــوع  إلى  يفُضــي  زلّات  مــن  يقــع  قــد  مــا  مــع 
والاختــلاف، وهــذا ســبب مــن أســباب الفــتن، بــل مــن أعظمهــا، 
يقــول الشــيخ صــالح الفــوزان -حفظــه الله-: »مــن أعظــم الفــتن فتنــة 
مــن أعظــم  الفــرق والجماعــات، هــذا  التّفــرق والاختــلاف وظهــور 
الفــتن« )الفــوزان، 1444(.  وإنّ ممــا أوَقــد الفــتن في صــدر تاريــخ 
الإســلام: اختــلاف النـّـاس في أشــخاص مــن ســادات هــذه الأمّــة 
منهــم أناس  فَجُعـِـل  صحابــة رســول الله -صلــى الله عليــه وســلّم، 
أو  فاســقون  مأثومــون  وأناس  والخطــايا،  الذّنــوب  مــن  معصومــون 
كافــرون، وكلّ ذلــك بالظــّن والهــوى والظلّــم. فصــار كلّ قــوم ينتصــرون 
ــوا لــه: فالرّوافــض غلــوا في ذمّ أبي بكــر -رضــي الله عنــه-  لمــن تعصبّ
وســادات الصحابــة -رضــي الله عنهــم-، ومــدح علــي -رضــي الله 
ومــدح  عنــه-،  علــي -رضــي الله  ذمّ  غلــوا في  والنّواصــب  عنــه-. 
هــؤلاء  مــن  المتقابــل  الغلــو  وهــذا  عنهــم-.  الله  -رضــي  الصّحابــة 
وأولئــك جــرّ الأمّــة إلى بــلايا في المعتقــد والسّياســة لا يحدّهــا طــرف 

.)144 1415، ص.  )اللويحــق، 
»والــكلام في  تيميــة -رحمــه الله-:  ابــن  الإســلام  شــيخ  يقــول 
النـّـاس يجــب أن يكــون بعلــم وعــدل، لا بجهــل وظلــم كحــال أهــل 
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المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

تريــد  الفضيلــة  متقاربــن في  أقــوام  إلى  تعمــد  الراّفضــة  فــإنّ  البــدع؛ 
أن تجعــل أحدهــم معصومًــا مــن الذّنــوب والخطــايا، والآخــر مأثومًــا 
فاســقًا أو كافــراً؛ فيظهــر جهلهــم وتناقضهــم، كاليهــودي والنّصــراني 
إذا أراد أن يثُبــت نبــوّة موســى أو عيســى مــع قدحــه في نبــوّة محمــد-

عليــه الصّــلاة والسّــلام- فإنــّه يظُهــر عجــزه وجهلــه وتناقضــه« )ابــن 
تيميــة، 1406، ص. 363(. ومــن خــلال مــا ســبق يتبــنّ أنّ الالتــزام 
يقــي -بإذن الله  العلمــاء  مــع زلّات  التّعامــل  الشّــرعي في  بالمنهــج 
ــة علــى مخالفتهــا. تعــالى- مــن الوقــوع في هــذه الآثار الوخيمــة المتّرتبّ

الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــمّ الصّالحــات، والشّــكر لــه علــى مــا 
أنعــم بــه علينــا مــن خــرات، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرســلن نبيّنــا محمــد صلــى الله عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 
وبعــد: لعــلّ مــن أبــرز مــا يُســطرّ في خاتمــة هــذه الدّراســة الإشــارة إلى 

أهــمّ النّتائــج والتّوصيــات الــي تّم التّوصّــل إليهــا.
النتائج:

أنّ للعلمــاء مكانــة عظيمــة، ومنزلــة كبــرة تميـّـزوا بهــا عــن . 1
غرهــم، وخُصّــوا بهــا عمّــن ســواهم؛ فهــم الذيــن تــزوّدوا بالعلــم 
الشّــرعي، الــذي هــو ســبب تشــريفهم، وعلــّة تكريمهــم، فألمــوا 
بمجمل أحكام الكتاب والسّــنة، وعرفوا النّاســخ والمنســوخ، 
فيمــا  تعــالى-  السّــلف -رحمهــم الله  أقــوال  علــى  واطلّعــوا 

أجمعــوا عليــه واتفّقــوا، واختلفــوا فيــه وافترقــوا.
أنّ علماء الشّريعة يتميّزون عن غرهم من أصحاب الفكر . 2

والمثقّفــن والقــراّء والوّعــاظ؛ لأنّ علــم العــالم عائــد إلى غــر 
العلوم الموجودة في الجهات الأخرى؛ فشــرف العلم بشــرف 
المعلوم، وإن كانوا في عمومهم أهل خر ونفع وعطاء، كلّ 

في تخصّصــه ومجالــه.
أنّ اللهَ –تعــالى- قــد فــرضَ للعلمــاء حقوقــًا، تُظهــر قدرهــم، . 3

وتحفــظ مكانتهــم، وترفــع منزلتهــم، وتعُلــي شــأنهم، وتكــون 
ســببًا في نجــاة الإنســان واســتقامته، وابتعــاده عــن أهــل البــدع 

والزيّــغ والضــلال.
أنّ المنهج الشّــرعي في التّعامل مع زلّات العلماء قائم على . 4

عدّة أمور، منها: ردّ الحكم في تخطئة العلماء إلى المجتهدين 
مــن أهــل العلــم، والتمــاس العــذر لهــم، وإحســان الظــّن بهــم، 
وأن يحفــظ للعلمــاء قدرهــم، ولا تُجحــد محاســنهم، وتــرك 

تقليــد العــالم في خطئــه، وإســداء النّصــح لــه.
يترتــّب علــى مخالفــة المنهــج الشّــرعي في التّعامــل مــع زلّات . 5

العلمــاء آثارٌ جســيمة، ونتائــجُ وخيمــة قــد تطــول عواقبهــا 
المجتمــع بأكملــه.

التّوصيات: 
والمؤسّســات . 1 الإعــلام  وســائل  علــى  القائمــن  أوصــي 

التّأكيــد علــى ضــرورة احــترام العلمــاء  الثقّافيـّـة والشّــرعية 

حقوقهــم. وحفــظ  ومنزلتهــم،  مكانتهــم  وبيــان 
التنبـّـه إلى أهميــة الوحــدة، واجتمــاع الكلمــة، ونبــذ التّفــرق . 2

الكتــاب  لــزوم  هــو  الوحــدة:  طريــق  وأنّ  والاختــلاف، 
والســنّة، ولــزوم جماعــة المســلمن وإمامهــم، والعلمــاء هــم 

لذلــك. والموجّهــون  المعلّمــون 
علــى طلبــة العلــم أن يتّهمــوا رأيهــم عنــد رأي الأجلـّـة مــن . 3

التّثبــت،  قبــل  الاعــتراض  إلى  يبُــادروا  لا  وأن  العلمــاء، 
والتّحقّــق.  والتّأكّــد، 

فينبغــي . 4 العلمــاء،  هــم  للثقّــة  اســتحقاقاً  النـّـاس  أكثــر  إنّ 
علــى المســلم أن يضــع ثقتــه فيهــم، وأن يكونــوا ملجــأً لــه 
في أمــوره؛ فعندهــم مــن الخــرة العلميــة الدّينيـّـة مــا يَصْلـُـح 
للنـّـاس، ويقُِيــم أمرهــم، ويُصْلـِـح شَــأنهم. وصلـّـى الله علــى 

نبيّنــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلّم

المراجـع:
علــي.  بــن  الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  الديــن  جمــال  الجــوزي،  ابــن 

الفكــر. دار  إبليــس.  تلبيــس   .)1421(
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
رب  عــن  الموقعــن  إعــلام   .)1411( الجوزيــة.  قيــم 
العالمن.]تحقيــق: محمــد عبــد الســلام إبراهيــم[، دار 

الكتــب العلميــة.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة. )1416(. مــدارج الســالكن بــن منــازل 
إياك نعبــد وإياك نســتعن. )ط3(. ]تحقيــق: محمــد 

المعتصــم بالله البغــدادي[. دار الكتــاب العــربي.
ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شمــس الديــن ابــن 
قيــم الجوزيــة. )د ت(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور 

ولايــة العلــم والإرادة. دار الكتــب العلميــة.
ابــن تيمــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام. )1406(. منهــاج 
القدريــة.  الشــيعة  نقــض كلام  في  النبويــة  الســنة 
]تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم[. الــرياض: جامعــة الإمــام 

محمــد بــن ســعود الإســلامية.
 .)1403( الســلام.  عبــد  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 
رفــع المــلام عــن الأئمــة الأعــلام. الــرياض: الرئاســة 
العامــة لإدارات البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

والإرشــاد.
 .)1408( الســلام.  عبــد  بــن  الحليــم  عبــد  بــن  أحمــد  تيميــة،  ابــن 

العلميــة. الكتــب  دار  الكــرى.  الفتــاوى 
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني. 
)1421(. مســند أحمــد. )ط3(. ]تحقيــق: شــعيب 
الأرناؤوط وعــادل مرشــد وآخريــن[. مؤسســة الرســالة.
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ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الشــيباني. 
والزنادقة.]تحقيــق:  الجهميــة  علــى  الــرد  ت(.  )د 
للنشــر  الثبــات  دار  شــاهن[.  ســلامة  بــن  صــري 

والتوزيــع.
ابــن رجــب، زيــن الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب 
علــى  الســلف  علــم  فضــل   .)1425( الحنبلــي. 
فــؤاد  بــن  طلعــت  مصعــب  أبي  الخلف.]تحقيــق: 

والنشــر. للطباعــة  الحديثــة  الحلواني[.الفــاروق 
ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي. 
)1422(. جامــع العلــوم والحكــم. )ط7(.]تحقيــق: 
باجس[.مؤسســة  وإبراهيــم  الأرناؤوط  شــعيب 

الرســالة.
ابــن رجــب، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي. 
رجــب  ابــن  الحافــظ  رســائل  مجمــوع   .)1424(
فــؤاد  بــن  مصعــب  أبي  ]تحقيــق:  )ط2(.  الحنبلــي. 

والنشــر. للطباعــة  الحديثــة  الفــاروق  الحلــواني[. 
ابــن عبــد الــر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر 
بــن عاصــم النمــري القرطــي. )1414(. جامــع بيــان 
العلــم وفضلــة. ]تحقيــق: أبي الأشــبال الزهــري[. دار 

ابــن الجــوزي.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري ثم 

الدمشقي. )1407(. البداية والنهاية. دار الفكر.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي البصــري 
العظيــم.  القــرآن  تفســر   .)1420( الدمشــقي.  ثم 
دار  بــن محمــد ســلامة[،  ســامي  )ط2(. ]تحقيــق: 

طيبــة.
أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد 
جِسْــتاني. )د ت(. ســنن أبي  بــن عمــرو الأزدي السِّ

داود. المكتبــة العصريــة.
أبــو زيــد بكــر بــن عبــد الله. )1414(. تصنيــف النــاس بــن الظــن 

العاصمــة. دار  واليقــن. 
الآجُــرّيُِّ أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن عبــد الله البغــدادي. )د 
ت(. أخــلاق العلماء.]تحقيــق: إسماعيــل بــن محمــد 
العلميــة  البحــوث  إدارات  رئاســة  الأنصــاري[. 

بالــرياض. والإرشــاد  والدعــوة  والإفتــاء 
البغــدادي.  الله  عبــد  بــن  الحســن  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الآجُــرّيُِّ، 
)1420(.الشــريعة.]تحقيق: عبــد العلــي عبــد الحميــد 

الوطــن. حامــد[.دار 
دار  الأصفيــاء.  وطبقــات  الأوليــاء  )1394(.حليــة  الأصبهــاني. 

العــربي. الكتــاب 

الألباني، محمد بن ناصر الدين. )1409(. صحيح سنن أبي داود. 
مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخليج.

الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن. )د ت(. صحيــح الترغيــب والترهيــب. 
)ط5(. مكتبــة المعــارف.

الصغــر  الجامــع  )د ت(. صحيــح  الديــن.  الألبــاني، محمــد ناصــر 
الإســلامي. المكتــب  وزياداتــه. 

بازمول، محمد. )2005(.  معاملة العلماء. دار الإمام أحمد للنشر 
والتوزيع.

أبــو عبــد الله البخــاري. )1419(.  بــن إسماعيــل  البخــاري، محمــد 
للنشــر والتوزيــع. المعــارف  المفــرد. مكتبــة  الأدب 

أبــو عبــد الله البخــاري. )1422(.  بــن إسماعيــل  البخــاري، محمــد 
بــن ناصــر  زهــر  البخاري.]تحقيــق: محمــد  صحيــح 

النجــاة. طــوق  الناصــر[.دار 
الربهــاري، أبــو محمــد الحســن بــن علــي بــن خلــف. )1426(. شــرح 
الســنة. ]تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن أحمــد الجميــزي[. 

دار المنهــاج.
الُخسْــرَوْجِردي  موســى  بــن  علــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  البيهقــي، 
الخراســاني. )1423(. شــعب الإيمــان. ]تحقيــق: عبــد 

العلــي عبــد الحميــد حامــد[. مكتبــة الرشــد.
الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضحــاك. 
)1395(. ســنن الترمــذي. )ط2(. ]تحقيــق: أحمــد 
الباقــي وآخريــن[.  عبــد  فــؤاد  شــاكر ومحمــد  محمــد 

البــابي الحلــي. مطبعــة مصطفــى 
الحنبلــي، شمــس الديــن أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريي. 
الأســرار  وســواطع  البهيــة  الأنــوار  لوامــع   .)1402(
الأثريــة لشــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة. 

)ط2(. مؤسســة الخافقــن ومكتبتهــا.
الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن 
مهــدي. )د ت(. الكفايــة في علــم الرواية.]تحقيــق: 
المــدني[.  حمــدي  وإبراهيــم  الســورقي  الله  عبــد  أبي 

المكتبــة العلميــة.
الــرازي، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر 
ومناقبــه. الشــافعي  آداب   .)1424( التميمــي. 

الكتــب  دار  الخالــق[.  عبــد  الغــي  عبــد  ]تحقيــق: 
لعلميــة. ا

الرامهرمــزي، أبــو محمــد الحســن بــن عبــد الرحمــن بــن خــلاد الفارســي. 
والواعــي.  الــراوي  بــن  الفاصــل  المحــدث   .)1404(
دار  الخطيــب[.  عجــاج  محمــد  )ط3(.]تحقيــق: 

الفكــر.



232233 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الرابع، مارس 2024

المنهج الشرعي في التعامل مع زلّات العلماء  

الربيعة، عبد الغزيز. )1424(. البحث العلمي. )ط3(.
الســعدي، عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله. )1426(. الــرياض 
الناضــرة والحدائــق النــرة الزاهــرة في العقائــد والفنــون 

المتنوعــة الفاخــرة. دار المنهــاج.
الســعدي، عبــد الرحمــن ناصــر بــن عبــد الله. )1412(. تيســر الكــريم 
الرحمــن في تفســر كلام المنان.]تحقيــق: عبــد الرحمــن 

بــن معــلا اللويحــق[. مؤسســة الرســالة.
الغرناطــي.  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطي، 
)1417(. الموافقــات. ]تحقيــق: ابي عبيــدة مشــهور 

عفــان. ابــن  دار  ســليمان[،  آل  بــن حســن 
الغرناطــي.  اللخمــي  محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم  الشــاطي، 
عبــد  بــن  محمــد  ]تحقيــق:  الاعْتِصَــام.   .)1429(

الجــوزي. ابــن  دار  الشــقر[،  الرحمــن 
الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن 

شــافع. )1410(. الأم. دار المعرفة.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )1414(. فتــح 

القديــر. دار ابــن كثــر.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله. )1419(. إرشــاد 
الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصول.]تحقيــق: 

الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة[. دار الكتــاب العــربي.
الصابــوني، الإمــام أبــو عثمــان إسماعيــل بــن عبــد الرحمــن. )1419(. 
)ط2(. الحديــث.  وأصحــاب  الســلف  عقيــدة 

دار  الجديــع[.  الرحمــن  عبــد  بــن  ناصــر  ]تحقيــق: 
لعاصمــة. ا

الطــري، أبــو القاســم هبــة الله بــن الحســن بــن منصــور الطــري الــرازي 
أهــل  اعتقــاد  أصــول  شــرح  ت(.  )د  اللالكائــي. 

البصــرة. الســنة والجماعــة. دار 
الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن حريــر. )د ت(. جامــع البيــان عــن 
تأويل آي القرآن.]تحقيق: أحمد شــاكر[. دار التربية 

والــتراث.
وأقــوال  فتــاوى  مايــو 8(.   ،2020( صــالح.  بــن  محمــد  العثيمــن، 
وشــرح وتفســر الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــن.  

 http://fatawaalolamaa.com

الشــافعي.  الفضــل  أبــو  حجــر  بــن  علــي  بــن  أحمــد  العســقلاني، 
البخــاري. صحيــح  شــرح  البــاري  فتــح   .)1379(
المعرفــة. دار  الباقــي[.  عبــد  فــؤاد  محمــد  ]تعليــق: 

المســلم  موقــف   .)20 )1444، صفــر  فــوزان  بــن  صــالح  الفــوزان، 
الشــيخ صــالح  الرسمــي لســماحة  الموقــع  الفــتن.  مــن 
https://www.alfawzan. الفــوزان  فــوزان  بــن 

 af.org.sa/ar/node/13693

الوطنيــة في ظــل  المســؤولية  فــوزان. )1442(.  بــن  الفــوزان، صــالح 
دار  الفعيــم[،  إبراهيــم  بــن  فهــد  الأزمات.]جمعهــا: 

الجــوزي. ابــن 
اللويحــق، عبــد الرحمــن بــن معــلا. )1415(. قواعــد في التعامــل مــع 

العلمــاء. دار الــورق.
المباركفــوري، أبــو العــلا محمــد عبــد الرحمــن بــن عبــد الرحيــم. )د ت(. 
تحفــة الأحــوذي بشــرح جامــع الترمــذي. دار الكتــب 

العلمية.
المحاملــي، أبــو عبــد الله البغــدادي الحســن بــن إسماعيــل بــن محمــد 
بــن إسماعيــل. )1412(. الأمــالي. ]تحقيــق: إبراهيــم 

القيســي[. المكتبــة الإســلامية.
)د ت(.  النيســابوري.  القشــري  الحســن  أبــو  الحجــاج  بــن  مســلم 
صحيــح مســلم. ]تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي[. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
الملتقــى الهنــدي، عــلاء الديــن علــي بــن حســام الديــن ابــن قاضــي 
ثم  الرهانفــوري  الهنــدي  الشــاذلي  القــادري  خــان 
)ط5(.]تحقيــق:  العمــال.  )1401(. كنــز  المــدني. 
الرســالة. مؤسســة  الســقا[،  وصفــوة  حيــاني  بكــري 

المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــن 
الحــدادي. )1356(.  العابديــن  زيــن  بــن  بــن علــي 
فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــر. المكتبــة التجاريــة 

الكــرى.
اليحصــي، أبــو الفضــل القاضــي عيــاض بــن موســى. )1966(. 
عبــد  المســالك.]تحقيق:  وتقريــب  المــدارك  ترتيــب 

الفضالــة. مطبعــة  الصحــراوي[،  القــادر 


